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المقدمــة

فردكلُّ بهایقومفردیةومراسیمطقوسأوخاویةأدعیةمجردلیسالإسلامإن
فيوردوماوشامل،واسعوإقتصاديوإجتماعيسیاسينظامهوبلومعبده،بیتهفي
وجودإفترضمشرّعهاأنّ علىذاتهابصمیمتدلُّ وأحكامقوانینمنالمجالاتهذه

فيیكفيلاوحدهالقوانینسنّ وأنّ لاسیماتطبیقها،لىوتتو إجراءهاتتعهدحكومة
المجتمعات.تنظیم

مافهمناوإذاالكون،فيالإنسانيالتعایشونظامالحیاة،دستورإذنفالإسلام
ومعبینهمفیماتعایشهمفيالناسحیاةإدارةوهومعناها،بكاملالحكومةكلمةتعنیه

الأساس.وروحهاواقعهافيالحكومةیساويعهواقفيالإسلامإنَّ عرفناغیرهم،
والسیاسةالحكمعنالمنفصلالإسلاموإنَّ وأساسه،الإسلامجوهرفالحكومة

إقامةضرورةإثباتإلىبحاجةفلسناوعندئذمعناه،فاقدولفظمسمّىدونمنأسم
الأدلةوكلالإسلام،حقّانیةلنایثبتالذيالدلیلفنفسبالدلیل،الإسلامیةالحكومة

ذلككلبه،والعملبإتباعهتعالىااللهألزمناكدینبالإسلامنعترفأساسهاعلىالتي
وجوبعلىبنفسهدلیلذلكوكلبه،والعملوإقامتهالإسلامتنفیذضرورةعلىیبرهن
وأحواله.شؤونهبكافةالمجتمععلىتطبیقهووجوبالإسلاميالحكمإقامة

فيالأساسيالسببهيجُعلتحداً الإسلامنظرفيومةالحكأهمیةبلغتولقد
من(صنفانوآله)علیهاالله(صلّىالأكرمالنبيقالحیثفسادها،أوالأمّةصلاح
هما؟ومنااللهرسولیاقیلأمّتي...)فسدتفسداوإذاأمتي،صلحتصلحاإذاأمّتي
)١(والأمراء).(الفقهاءقال:

عدّة،مسالكالإسلامیةالحكمنظریةتصویرفيالإسلامیونسلكوقدهذا
مجردهيوإنماوالسنّة،القرآنمنمستنبطةشرعیةأسسعلىیعتمدلمجلّها

فيدعائمهایشیّدمالهالیسالتأریخیة،الحقببعضفيجرتوأعرافإستحسانات

بيروت،الأعلمي،مؤسسةالشرائع،عللالصدوق)،بالشيخ(المعروفالقميبابويهبنعليبنمحمدجعفرأبو١
.٢٥٣صهـ،١٤٠٨
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منیهاإللجأعقلائیةخیاراتتكونأنالحالاتأفضلفيتعدوولاالإسلامي.التشریع
أطروحةلصیاغةقاعدةأوأساسلتشكیلتصلحلاأعرض،منعنهاوأعرضلجأ،

الإسلامیة.الحكم
بشأنالأذهانبعضتسودالتيوالغامضةالمشوّهةالصورةفإنثمومن

لهذهالتأریخشهدهاالتيالخاطئةالممارساتنتیجةهيإنماالإسلامیةالحكومة
تكونأنالنظریةالناحیةمنتستطیعالإسلامیةللحكومةیةالحقیقالصورةوإنّ الظاهرة،

العملیةالناحیةمنوتستطیعالعالم،فيالحاكمةالوضعیةللأنظمةالبدیلةالأطروحة
فيوالتخبّطالضیاعمنوتنتشلهوكرامته،وشخصیتهعزّتهالإسلاميللعالمتعیدأن

العالمیة.الساحةفيالقائمالصراعخضم
دراسةنجدلمإنناإلاّ الإسلامیة،الحكمنظریةفيالبحثأهمیةمنرغمالوعلى

أنالظروفلهمتسمحلمالذینالإمامیة،الشیعةعلماءعندلاسیماعنها،شاملةوافیة
ورسمملامحها،وتوضیحعنها،للكتابةیتفرغواأوالحكم،فينظریاتهمعنیتحدثوا

والمعارضةالرفضجبهةمن- العصورطوال-یمثلونهكانوالماوذلكخطوطها،
والمضایقة.الملاحقةأنواعأشدمنذلكبسببیعانونهكانواوماالجائرة،للحكومات

لكنهاالمجال،هذافيالكتببعضبتألیفقامواوإنفأنهمالسنّة،علماءوحتى
عاتالمجتمفيحینذاكالسائدةالحكوماتعلیهكانتالذيالوضعإلاّ تشرحلم

كماالإسلامیة.للحكومةالحقیقيالوجهعنالنقابترفعأندونمنالإسلامیة،
ونظریةتلتقيالتيبالصورةوالسیاسةالحكممفاهیممعالجةإلىالكتبهذهإفتقرت

النقد،سهاممنیخلُ لملكنهغني،فكريبتراثتمتعواوإنفهمولذاالإمامیة.المدرسة
فينظریاتفظهرتالمسوّغات،وإلتماسالتبریرزاویةمنلحكمامفرداتعالجوالأنهم
تشریعیةقوةذاتعملیاً أصبحتوالتيالتغلب،بإمامةأُدّعيوماوالبیعة،العهدولایة
صریح.بشكلنظریاً ذلكیُقررلموإنواله)،علیهاالله(صلّىالنبيلسنّةمساوقبنحو

الإمامیة،الشیعةعندالحكمنظریةفيللبحثلنادافعاً كانتقدّمماولعلّ 
الموقعالشیعيالسیاسيالفكرإفرادإلىماسّةمعرفیةحاجةتغطیةإلىبذلكساعین

حاملنایكنولمالمسلمین.والكتّابالباحثینقبلمنتجاهلطولبعدیستحق،الذي
مجالفيةالإمامیالشیعیةالحكمنظریةحیویةأثبتتالمعاصرةالوقائعإنذلكعلى
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إنومبتوراً ناقصاً سیظلالإسلاميالسیاسيالفكربأنالحادلإدراكنابلالتطبیق،
والدراسة.البحثساحةعنالشیعيالفكرإقصاءإستمر

حدإلى–إرتفعتالشیعيالسیاسيالفكرإلىالإنتباهدرجةأنفينشكولسنا
غیرالأیدیولوجي،الإقصاءمنمناً مز تقلیداً وكسرتالماضیة،القلیلةالعقودخلال-ما
الدستوریةالتجربةعنالحدیثبمناسبةجاءقدالإنتباهذلكمنالأعمالأغلبإن

المطلقة.الفقیهولایةنظریةأساسعلىالقائمةالإیرانیة
سنكرّسإنناإلاّ البحث،منحقهالفكرهذاسنوفّيإنناندّعيفلاهذاوبعد

الحكملنظریةالدستوریةالملامحرسمفيللإسهاممنامحاولةلدراسته،كبیرةجهوداً 
غیبته.وفيالمعصوم،الإمامحضورزمن

فيالحكمنظریةلدراسةأولهاخصّصفصول،ثلاثةالبحثتقاسمتوقدهذا
الإمامغیبةزمنفيالحكمنظریةثانیهاوتناولالمعصوم،الإمامحضورزمن

عندالحكمنظریةفيوتنظیمهاالسلطةشرعیةلبحثهاثالثكُرّسحینفيالمعصوم،
الإمامیة.الشیعة
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الفصل الأول
الإمام المعصومحضور نظریة الحكم في زمن 

كانت مسألة الإمامة وما تزال تثیر جدلاً واسعاً في الأوسـاط المسـلمة لأهمیتهـا 
فـي الصـرح الإسـلامي وفـي تكوینـه مـاً ال ركنـاً هالبالغة سیاسـیاً واجتماعیـاً، إذ أنهـا تمثـّ

بنــاء الاجتمــاعي والأدبــي بعــد غیــاب یــر والغیســتمراراً فــي روح التإ الفكــري والسیاســي، و 
النبوة.

ــإلــذا فــ ریخي القــدیم إلــى مجالــه أن البحــث فــي مســألة الإمامــة یختــرق إطــاره الت
الأرحــب لیكــون مــن أشــد المســائل حیاتیــة ومصــیریة، لــیس لمحتواهــا العقائــدي فحســب، 

هـــا نطلاقـــاً مـــن رؤیتهـــا السیاســـیة وجانبإبـــل لمعطیاتهـــا الفكریـــة فـــي الحیـــاة الإنســـانیة، 
الإداري والقیادي.

زمن مضـــى، بـــل أنهـــا تواكـــب كـــلَّ الأزمنـــة حاضـــراً بـــومـــن هنـــا فهـــي لا تـــرتبط 
ومســتقبلاً، الأمــر الــذي جعــل منهــا محــوراً حیویــاً للبحــث علــى مــدى التــأریخ الإســلامي 

حتى فاقت غیرها من المسائل الإسلامیة الأخرى.
بوصفها التجسید الحقیقي اس في العقیدة الدینیةولأهمیة الإمامة وموقعها الحسّ 

نهــا ســتكون مــدار البحــث فــي هــذا الفصــل إلنظریــة الحكــم فــي زمــن الإمــام المعصــوم، ف
والذي تنقسم الدراسة فیه إلى مبحثین، وعلى النحو الآتي:

 :الإمامة.بالتعریفالمبحث الأول
 .المبحث الثاني: أسس نظریة الإمامة
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المبحث الأول
الإمامةبالتعریف

الإمامــة قابــل للتصــور والإثــارة فــي أكثــر مــن بعــد، ذلــك موضــوع ن أشــك فــي لا
إن مفهومهــا قــد یتســع لیســتوعب المرجعیــة الفكریــة والزعامــة السیاســیة والقیــادة الدینیــة 

هذا نابع من تلك المنزلة الرفیعة التـي تحتلهـا الإمامـة، ومـا تنطـوي على السواء، ولعلّ 
یفـة للنبـي فـي قیـادة الأمـة، وهدایـة لان لیكـون خلهـي، حـین یتصـدى إنسـإعلیه من بعـد 

المجتمع، قیادة تستوعب دنیـا النـاس وعقائـدهم الدینیـة فـي ذات المسـیرة التكاملیـة التـي 
)، وهــو مــا ســنحاول الوقــوف علیــه فــي هــذا المبحــث صــلّى االله علیــه وآلــهبــدأها النبي(

مامـة، ونتنـاول فـي ا لبیان تعریف الإممقسمین الدراسة فیه إلى مطلبین، نخصص أوله
ثانیهما بحث مقتضیات الإمامة.
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المطلب الأول
تعریف الإمامة

فــــي هــــذا البحــــث ع ن نــــوزّ أبغیــــة الوقــــوف بدقــــة علــــى تعریــــف الإمامــــة، ینبغــــي 
ل اللغـوي للإمامـة وهـو مـا یشـكّ المعنـىا مـالمطلب على ثلاثـة محـاور، نتنـاول فـي أوله

موضـوع یمثـّلوالـذي للإمامةالقرآني لبیان المعنىرد ثانیهما موضوع الفرع الأول، ونف
صـطلاحي الإالمعنـىالفرع الثاني، في الوقت الذي نخصص فیه الفـرع الثالـث لدراسـة 

لها.

الفرع الأول
المعنى اللغوي

ره اللغویــون فــي كتــبهم، بــل ســطّ الــذيالمعنــى ءســتقراإلــیس الهــدف مــن بحثنــا 
یــة وحقیقــة الإمامــة، وإذا مــا استعرضــنا تعریفــات اللغــویین مرادنــا هــو الوصــول إلــى ماه
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ســتخلاص المعــاني العقلیــة التــي إ مــا ذلــك إلاّ توطئــة للوصــول إلــى التعریــف الحقیقــي و ف
تنطوي علیها اللفظة.

الأَمُّ بــــالفتح: ،)١(أمـــم)(بـــن منظـــور صـــاحب (لســـان العـــرب) فـــي مـــادة إیقـــول 
ــهُ  ــهُ یَؤُمُّ ــأَ القصــد، أَمَّ ف "كــانوا یتــأمَّمُون شــرار ثمــارهم یه، وفــي الحــدیث الشــر إذا قصــداً مَّ

ن الكــریم (( فتیممــوا صــعیداً طیبــاً )) آدون ویقصــدون، وفــي القــر عمــة" أي یتقفــي الصــد
قصــدوا الصــعید الطیــب. ثــم قــال: وجمــل مــئم: أي دلیــل هــادٍ، وفــي التنزیــل قولــه إأي 

ــآنــا وجــدنا إتعــالى (( ــة)) أي علــى طریقــة، فالأمَّ لأَمُّ: اة الطریقــة والــدین، و باءنــا علــى أمَّ
العلم الذي یتبعه الجیش.

ئـــتم بـــه قـــوم كـــانوا علـــى إ: تقـــدمهم، وهـــي الإمامـــة، فالإمـــام: كـــل مـــن مأَمَّ القـــو 
لـه، فـالقرآن الكـریم والمصـلحهمـشـيء قیّ م كـلِّ إمـاو .راط المستقیم أو كانوا ضـالینصال

م الأئمة.اإم) صلّى االله علیه وآلهم المسلمین، وسیدنا محمد (إما
والإمام: المثال، یقول النابغة:

بلهُ وأَبُو أَبیهِ          بَنَوْا مجدَ الحیاةِ على إمامِ أبوهُ قَ 
ى علیــه ســاف البنــاء. ســوّ ید علــى البنــاء فیبنــى علیــه و مــوالإمــام الخــیط الــذي یُ 

ن كـــان وراءهـــا، لأنـــه الهـــادي لهـــا، والإمـــام الطریـــق، لأنـــه یـــؤم إ م الإبـــل و إمـــاوالحـــادي 
ویتبع. 

فقـال: أَمَّـهُ: قصـده، )٢((القـاموس المحـیط)فـي وجمع الفیروزآبادي هذه المعاني 
ــــهُ وأمَّمــــهُ وتأمَّمــــهُ وتیمَّمــــهُ. والمــــئم بكســــر المــــیم: الــــدلیل الهــــادي، والجمــــل یقــــدم  كأتممَّ

ـــاالجمـــال. و  ة والإمامـــة. وأمَّهـــم تقـــدمهم، وهـــي : الحالـــة، والشـــریعة، والـــدین، والســـنّ ةلأمَّ
ة. والإمام: ما أئتم به من رئیس أو غیره.الإمام

م بن منظورأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرّ ١
.٢٤-٢٢بيروت، بلا سنة طبع، ص

، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، ٤مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، جـ٢
.٧٨-٧٧م ، ص١٩٥٢-هـ ١٣٧١
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نســـاناً، كـــأن إالإمـــام: المـــؤتم بـــه )١(وقـــال الراغـــب الأصـــفهاني فـــي (المفـــردات)
یقتدى بقوله أو فعله، أو كتاباً، أو غیر ذلك محقاً كان أو مبطلاً، وجمعه أئمة.

وهكــذا یتبــین لنــا إن اصــطلاحات الإمامــة والإمــام كلهــا تعــود إلــى جــذر لغــوي 
یم والهدایـــة دشـــتقاقات هـــذا الفعـــل تفیـــد معنـــى التقـــإن جمیـــع إ یـــؤمُّ)، و -د هـــو (أمَّ واحـــ

والقیادة والإرشاد إلى غایة وهدف معین، مع إضافات أخرى في كل اشتقاق.
ة تطلـــق علـــى الجماعـــة البشـــریة التـــي لهـــا مقصـــد واحـــد، فهـــي وإذا كانـــت الأمّـــ

بیدهم نحو ذلـك المقصـد وتلـك الغایـة، به الناس ویأخذ يبع إماماً لها یقتدبالضرورة تتّ 
لــم فــالقرآن)٢(.كُــلَّ أُنــاسٍ بإمــامهم...))اوقــد ورد التعبیــر فــي القــرآن الكــریم ((یــوم نــدعو 

یطلق الأمة على كل المجتمع البشري، بل أطلقه بحسب الحقب الزمنیة.
ن الهدایـة لهـا إ ومن هنـا نسـتطیع القـول إن الإمامـة فـي اللغـة تسـاوق الهدایـة، و 

.خــر: هـو الإیصــال إلـى المطلــوبراءة الطریــق المسـتقیم، والآإعنیـان أحــدهما: مجـرد م
وذلــــك لــــو قلنــــا أنهــــا تعنــــي الأخــــذ بیــــد المــــأموم وإیصــــاله إلــــى ،والثــــاني یســــتلزم الأول

)٣(.راءة بل تتعداها إلى الإیصاللإالمطلوب، فهي لا تقتصر على مجرد ا

الفرع الثاني
المعنى القرآني

امــة فــي مــوارد متعــددة مــن القــرآن الكــریم، وكلهــا ترجــع إلــى ذات ورد ذكــر الإم
المعنى اللغوي الذي وقفنـا علیـه، وهـو أنـه عنـدما ینجـذب فریـق مـن البشـر إلـى فـرد مـا 

نموذجــاً وقائــداً لهــم، فهــم یترســمون خطــاه ویســیرون فــي خطــه، بغــض و یتخذونــه مثــالاً 
النظر عن حقیقته واتجاهه.

بمصر، بلا الميمنيةالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، المطبعة الفضل محمد بن القاسم الحسين بن وأب١
.٢٢سنة طبع، ص

).٧١سورة الإسراء، الآية (٢
نتشارات عصر الظهور، إ، مؤسسة ١محمد علي بحر العلوم، الإمامة الإلهية، محاضرات الأستاذ الشيخ محمد سند، ط٣

.٢٦٢م، ص٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠قم المقدسة، 
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ة یهــدون بأمرنــا وأوحینــا إلــیهم فعــل الخیــرات وإقامــة قــال تعــالى ((وجعلنــاهم أئمــ
)٢(وقـــال ((... واجعلنـــا للمتقـــین إمامـــاً)))١(الصـــلاة وإیتـــاء الزكـــاة وكـــانوا لنـــا عابـــدین))

فرعـــون وملئـــه ((وجعلنـــاهم أئمـــةً یـــدعون إلـــى النـــار ویـــوم القیامـــة لا تعـــالى فـــي وقـــال 
)٤(أَیمـــانَ لهـــم لعلهـــم ینتهـــون))وقـــال ((... فقـــاتلوا أئمـــة الكفـــر إنهـــم لا )٣(ینصـــرون))

وربما یصـبح الكتـاب إمامـاً هادیـاً كمـا فـي قولـه تعـالى ((وَمِـن قبلـه كتـابُ موسـى إمامـاً 
.)٦(وقوله (( ... وكلَّ شيء أحصیناه في إمام مبینٍ)))٥(ورحمةً ...))

ویســتفاد مــن الآیــات القرآنیــة إن كــل مجموعــة بشــریة ســواء كانــت علــى حــق أو 
نـه یعـد إمامـاً لهـا، وستحشـر إكـره ورؤاه، ففل سـیرته و قـدوةً تتمثـّهرداً وتتخـذبع فـباطل تتّ 

ن كــان مســیئاً هــوى بنفســه إ ن كــان محســناً قــاد قومــه إلــى الجنــة، و إفــ،معــه یــوم القیامــة
وبأتباعه إلى قرار الجحیم. هذا ولقد كان الأنبیاء وعلى امتـداد التـأریخ أئمـة صـالحین، 

ن إمامــــة أســــتكبار أئمــــة طــــالحین، مــــع التأكیــــد علــــى وكــــان زعمــــاء الفكــــر ورؤوس الا
المتقـــین والصـــالحین لـــن تكـــون نصـــیب المنحـــرفین عـــن التقـــوى والصـــلاح، قـــال تعـــالى 

تـي یَّ ر مـاً قـال ومِـن ذإمانـيّ جاعلـك للنـاس إقال هُنَّ ((وإِذ ابتلى إِبراهیمَ ربُّهُ بكلمات فأتمَّ 
)٧(.قال لا ینال عهدي الظالمین))

على دلالات عدیدة منها:وتنطوي هذه الآیة
ن أوصـفاءً روحیـاً عالیـاً، فـلا یمكـن ذاتیاً ستعداداً إإن إحراز مقام الإمامة یتطلب أولاً: 

ن رأى أ) إِلاّ علیـــه الســـلام(ن، إذ لـــم ینلهـــا إبـــراهیم الخلیـــل انســـإتكـــون مـــن نصـــیب أي 
ارات بــتخإ، فقــد مــرَّ ب)٨(ببصــیرته ملكــوت الســماوات والأرض، وســما إلــى مرتبــة الیقــین

).٧٣لأنبياء، الآية (سورة ا١
).٧٤سورة الفرقان، الآية (٢
).٤١سورة القصص، الآية (٣
).١٢سورة التوبة، الآية (٤
).١٢سورة الأحقاف، الآية (٥
).١٢سور يس، الآية (٦
).١٢٤سورة البقرة، الآية (٧
)).٧٥الأنعام، الآية (((وكذلكَ نرُيِ إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وَليكونِ مِن الموقنين)) (سورة٨
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بنـه فلبّـى إ، وأُمـر بـذبح )٢(وصـبره، وأُخـرج مـن بلـد)١(في النـار وصـبريصعبة، إذ أُلق
للإمامــة فنصّــبه أهــلاً جتازهــا الخلیــل بنجــاح حتــى أصــبح إختبــارات اخــرى إ، و )٣(الأمــر

االله لها.
)  كـان علیـه السـلامالإمامة الموهوبـة لإبـراهیم (مقام ن أتشیر الآیة الكریمة إلى ثانیاً: 

أسمى من النبوة، لأنها جاءت متـأخرة عـن النبـوة، بـل فـي شـیخوخته، وهـذا مـا أكـده مـا 
وقـد كـان إبــراهیم علیـه الســلام ")  علیـه الســلامالصــادق (الإمـامعـن )الكــافي(نُقـل فـي 

ــإنبیــاً ولــیس بإمــام حتــى قــال االله تعــالى (( . ومــا ذكرنــاه )٤("ي جاعلــك للنــاس إمامــاً)) نّ
ولا یعنــي أبــداً إن كــلَّ إمامــة هــي أســمى مــن ) علیــه الســلام(یتعلــق بــإبراهیم الخلیــل

منزلــة النبــوة، ذلــك إن لكــل منهــا درجــات ومراتــب، فقــد تســمو نبــوة بعــض الرســل علــى 
) أســمى صــلّى االله علیــه وآلــهن تكــون نبــوة ســیدنا محمــد (أإمامــة غیــرهم، فمــن الممكــن 

)٥().علیه السلاممن إمامة إبراهیم الخلیل (

)  هـذا المقـام لذریتـه مـن علیـه السـلامما یمیز عظمـة الإمامـة طلـب إبـراهیم (إن ثالثاً: 
)  كـان لـه علیـه السـلامبعده، مع علمـه بـأن السـفارة الإلهیـة لا تنقطـع، فطلـب إبـراهیم (

رؤیاه الخاصة في هذا المقـام، بأنـه هدایـة إلهیـة واسـعة، ممـا أدى إلـى طلبـه. هـذا وقـد 
)٦(لم یجعلها في الظالمین من ذریته.استجاب الحق سبحانه دعاءه، ولكن

)).٩٧بنوا له بنياناً فألقُوهُ في الجحيم)) (سورة الصافات، الآية (إ((قاَلوا ١
)).٤٦هجرني ملياً)) (سورة مريم، الآية (إك و ((قالَ أرَاغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهِ لأرجمنّ ٢
)).١٠٢أذَبحكَ...)) (سورة الصافات، الآية (إنيّ في المنام نيّ أرَى إ((فلمَّا بلَغَ معهُ السَّعي قالَ يا بنيَّ ٣
، كتاب الحجة، باب ٣، ط١جعفر محمد بن يعقوب بن اسحق الكليني، الأصول من الكافي، جـوسلام أبثقة الإ٤

- ١٧٤هـ، ص١٣٨٨)، الحديث الأول، دار الكتب الإسلامية، طهران، (عليه السلامطبقات الأنبياء والرسل والأئمة 
١٧٥.

، ١٩٩٦نصاريان للطباعة والنشر، قم المقدسة، إالعلامة الشيخ إبراهيم الأميني، دراسة عامة في الإمامة، مؤسسة ٥
.٥٣ص

، مؤسسة الفكر الإسلامي، بيروت، ١، طالإمامةأنظر في هذا المعنى: العلامة السيد كمال الحيدري، مدخل إلى ٦
لإمامة في القرآن ، السجدة للطباعة والنشر، قم المقدسة، . كذلك السيد حسن الحسيني، معالم ا٢٨، ص٢٠٠٠
.٤٦ص،هـ١٤٢٢
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إن كلمـــة (عهـــدي) الـــواردة فـــي الآیـــة الكریمـــة تـــدل علـــى قـــوة المقـــام، وخاصـــة رابعـــاً: 
بتعظیم شأنها في إضافة العهد إلى یاء المتكلم، فهذه الإضافة تـدل علـى أهمیـة الوعـد 

تعظـــیم ن المعـــروف فـــي البلاغـــة العربیـــة إن الإضـــافة قـــد تفیـــد معنـــى الأالإلهـــي، ذلـــك 
ن أن المقـام لا یمكـن أالكبیرتین، فهذا العهد بإضافته إلـى الضـمیر یـدل علـى ةوالشأنی
وز علیهــا بالجهــد حــمــات الإلهیــة، یاي المقلــه نصــیب فــي تخطّــمَــن كــانإلاّ لیــه إیصــل 

)١(ن الإضافة هنا كانت لرب العزة.أوالمرابطة. فضلاً عن 

الفرع الثالث
صطلاحيالمعنى الإ

بــین وجــدل لتــي كانــت مثــار بحــث ابــر مصــطلح الإمامــة مــن الموضــوعات یعت
المتكلمین والفقهاء المسلمین منـذ بـدء عصـر الرسـالة، وعنـدما یتعرضـون لمحـل النـزاع 

ن البحــث حــول الإمامــة هــو البحــث حــول إ ، و نیویــةیقــال إن الإمامــة تــرادف الزعامــة الد
ر والنهــي، وبـالتعبیر الحــدیث لــه الأمـومــن یكـون،ن یتـولى أمــور المسـلمینأمـن یجــب 

حصر محل النزاع في ما یصطلح علیه الیوم بالفقه السیاسي.

.٤٧السيد حسن الحسيني، المصدر السابق، ص١
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م فـــي تعریفـــات العدیـــد مـــن الفقهـــاء المســـلمین، فقـــد نـــا نجـــد صـــدى لمـــا تقـــدّ لّ ولع
)١(فهــا المــاوردي بأنهــا "موضــوعة لخــلاف النبــوة فــي حراســة الــدین وسیاســة الــدنیا"عرّ 

فــي صــمیم اختصاصــات النبــوة سیاســة الــدنیا، لــذا وبهــذا یــرى المــاوردي إن ممــا یــدخل
الإمــامن وظیفــة أن یُخلــف الرســول فــي هــذا الأمــر، وقولــه (حراســة الــدین) یفیــد أوجــب 
)٢(وحمایته والذب عنه، لا شرحه أو التبدیل فیه.تهحراس

صلّى عن النبي (ةفها التفتازاني بأنها "رئاسة عامة في الدین والدنیا، خلافوعرّ 
، وهــذا التعریــف لا یختلــف كثیــراً عــن تعریــف المــاوردي، فهــو یجمــع )٣()"ه وآلــهاالله علیــ

أیضاً بین أمري الدین والدنیا.
فهـا بأنهـا "خلافـة م، فقد عرّ باً لما تقدّ ر كذلك أورد عضد الدین الأیجي تعریفاً مقا

وهكــذا وضــع كلمــة )٤(تباعــه علــى كافــة الأمــة"إالرســول فــي إقامــة الــدین بحیــث یجــب 
) بدل (حراسة)، وربما كانت كلمة (إقامة) أقوى لأنها تدل علـى التنفیـذ لا مجـرد (إقامة

لیــــه إم بنــــا كثیــــراً عــــن المــــدى الــــذي أوصــــلنا ن التعریــــف نفســــه لا یتقــــدّ أالحفــــظ، غیــــر 
الماوردي.

ة إلى القول بالترادف بین لفظي (الإمامة) وقد قاد هذا التصور فقهاء أهل السنّ 
نـا بـن خلـدون فـي مقدمتـه "وقـد بیّ إن إلـى شـخص واحـد، یقـول نهما یشـیراإ و (الخلافة) و 

ى حقیقة هذا المذهب نیابة عن صاحب الشریعة في حفظ الدین وسیاسة الدنیا به تسمّ 
مـا تسـمیته إمامـاً فتشـبیهاً بإمامـة الصـلاة فـي أفاً، خلافة وإمامة والقائم بها خلیفة وإمامـ

لولايات الدينية، دار الحرية للطباعة، بغداد، اأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الأحكام السلطانية و ١
.١٥، ص١٩٨٩

.١٢١، ص١٩٧٦، مكتبة دار التراث، القاهرة، ٦ريات السياسية الإسلامية، طد.محمد ضياء الدين الريس، النظ٢
٣

.٢٧٢هـ، ص١٣٠٥م أفندي، مطبعة الحاج محرّ 
.٣٩٥ف في علم الكلام، عالم الكتب، بيروت، بلا سنة طبع، صعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي، المواق٤
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مـــا تســـمیته خلیفـــة فلكونـــه یخلـــف أرى، و تباعـــه والإقتـــداء بـــه، ولهـــذا یقـــال الإمامـــة الكبـــإ
)١(.ته"النبي في أمّ 

ن یوهـــذا التـــرادف بـــین اللفظتـــین یرجـــع فـــي رأیهـــم إلـــى تلـــك الصـــلة المعقـــودة بـــ
قتـران كلمـة (إمـام) بمناسـبة (الصـلاة) فـي إةن كثـر أالخلافة وبـین إمامـة الصـلاة، ذلـك 

شـمل القیـادة بكافـة ى حتـتسع هذا المعنـى إالإسلام كانت قد أكسبتها معنى خاصاً، ثم 
ـــبـــن خلـــدون "فـــأعلم إن الخطـــط الدینإ. یقـــول )٢(أبعادهـــا مندرجـــة تحـــت ة الشـــرعیة... ی

الإمامة الكبـرى، التـي هـي الخلافـة، فكأنهـا الإمـام الكبیـر والأصـل الجـامع، وهـذه كلهـا 
ســتدل بــه إوهـذا مــا )٣(مــا إمامـة الصــلاة فهــي أرفــع هـذه الخطــط كلهــا"أفمتفرعـة عنهــا، 

سـتخلافه إسـتخلافه فـي الصـلاة علـى إب(رضـي االله عنـه)فـي شـأن أبـي بكـر الصحابة 
) لــدیننا أفــلا نرضــاه صــلّى االله علیــه وآلــهرتضــاه رســول االله (إفــي السیاســة، فــي قــولهم "

)٤(".لدنیانا

لأن النـــاس ،ن یطلــق علــى الخلیفــةأویظهــر مــن ذلــك إن لفــظ (الإمــام) یمكــن 
تقتصـر الإمامـة علـى عمـل محـدد، كمـا یمكـن یأتمون به فـي شـؤونهم السیاسـیة، إذ قـد 

ن یكون إماماً للناس في شؤونهم الاجتماعیة فقـط، أو أیمكن فالإمامن تكون مطلقة. أ
ن یخـتص أ، وبالتالي فلا حاجة إلى قخلالأالسیاسیة، وربما اقتصرت إمامته لهم في ا

ین الخلافـة بتشبیهه بإمامة الصلاة دون المعاني الأخرى. فضلاً عن إن عقد الصـلة بـ
،لازمبـعتبارها الإمامة الصغرى هو لزوم ما لیس إعتبارها الإمامة الكبرى والصلاة بإب

)٦(،)٥(لأن سیاسة الدنیا غیر شؤون العبادة.

بن خلدون، مطبعة مصطفى محمد، القاهرة، بلا سنة طبع، إعبد الرحمن بن خلدون الحضرمي المغربي، مقدمة ١
.١٩١ص

وكذلك د.أحمد محمود صبحي، نظرية الإمامة لدى الشيعة ١١١د.محمد ضياء الدين الريس، مصدر سابق ذكره، ص٢
.٢٠، ص١٩٦٩، دار المعارف بمصر، -تحليل فلسفي للعقيدة -ثني عشريةلإا

.٢١٩بن خلدون، مصدر سابق ذكره، صإ٣
.٢١٣المصدر السابق، ص٤
.٢٢د.أحمد محمود صبحي، مصدر سابق ذكره، ص٥
؛لصلاة ، فباطل بيقينبن حزم بأن هذا قياس باطل، ويقول "إما من أدعى أنه إنما قُدّم قياساً على تقديمه إلى اايقطع ٦

لأنه ليس كل من أستحق الإمامة في الصلاة يستحق الإمامة في الخلافة، إذ يستحق الإمامة في الصلاة أقرأ القوم ؛بيقين
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هذا بالإضافة إلى إن عقد الصلة بین إمامة الصلاة وإمرة المسـلمین لـم یحـدث 
ونــص النبــي الســلام)(علیــهإلاّ فــي عصــر متــأخر، فحینمــا قــال الشــیعة بولایــة علــي 

ة الـدلائل والإشـارات الصـادرة عـن النبـي لتمس أهل السـنّ إ،) علیهصلّى االله علیه وآله(
، فكــان قیاســهم (رضــي االله عنــه)) والتــي تنبــئ بخلافــة أبــي بكــر صــلّى االله علیــه وآلــه(

)١(رة المسلمین على إمامة الصلاة.إما

اللغــوي، إلاّ إن أبحــاث فظتــین فــي المعنــىلورغــم وجــود بعــض التــرادف بــین ال
ســـم الإمامـــة، مـــع إن إمتكلمـــي وفقهـــاء المســـلمین فـــي النظریـــات السیاســـیة قـــد عرفـــت ب

) إلى نهایة الدولة العثمانیـة صلّى االله علیه وآلهالتأریخ السیاسي لمن تولى بعد النبي (
أول ید في هذا الأمر، إذ إن الشیعة هـم الإمامیةدرسة ملل. ولعلّ )٢(سم الخلافةإكان ب

اختـاروا مصـطلحاته، والتـي نوه وهـم الـذیضـعمن بدأ البحث في هذا الموضوع، فهم وا
أخــذوا یبحثونهـــا ویجــادلون بهـــا خصــومهم، فـــي الوقــت الـــذي كانــت فیـــه أبحــاث الفـــرق 
الإسلامیة الأخرى محصورة في أنها مجموعة من الردود على ما كـان الشـیعة یثیرونـه 

لیه أمر الخلافة من الانحراف عـن إآل ما إنعنهذا فضلاً )٣(من أسئلة ومناقشات.
نهـــا إ، بـــل الإســـمإذ لـــم یعـــد بینهـــا وبـــین حقیقتهـــا الأولـــى صـــلة إلاّ -مبـــادئ الإســـلام 

الأمـر الـذي جعـل مـن -أصبحت في بعض العصور مرادفة لمعاني الجور والطغیـان 
اء عــــن ن یتحــــدث الفقهــــأن یشــــار إلــــى هــــذه الوظیفــــة الإســــلامیة بالإمامــــة، و أالملائــــم 

وواجباته.الإمامضرورتها ووجوبها وشروط 

بن حزم ا: أبو محمد علي أنظرن كان أعجمياً أو عربياً، ولا يستحق الخلافة إلاّ قرشي، والقياس كله باطل". إو 
.١٠٩هـ، ص١٣١٧، المطبعة الأدبية بمصر، ٤لل والأهواء والنحل، جـالأندلسي الظاهري، الفصل في الم

.٢٢د.أحمد محمود صبحي، مصدر سابق ذكره، ص١
وكذلك د.أحمد محمود صبحي، ١١٨انظر في هذا المعنى، د.محمد ضياء الدين الريس، مصدر سابق ذكره، ص٢

.١٩مصدر سابق ذكره، ص
صدر الموكذلك د.أحمد محمود صبحي، ١١٨سابق ، صالصدر المالريس، انظر في هذا المعنى، د.محمد ضياء الدين٣
.٢٣-٢٢سابق، صال
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ة ومصـــطلحاتها وتـــأثر أهـــل الســـنّ الإمامـــة ث الشـــیعة لمباحـــث ان اســـتحدأعلـــى 
بــــذلك لا یعنــــي تماثــــل مفهــــوم الإمامــــة لــــدى الفــــریقین، فالتعــــاریف التــــي قــــدمها فقهــــاء 

ا یة لا تــنهض بحقیقــة معنــى الإمامــة، ولا تســتوعب بشــكل كامــل أبعادهــالمدرســة الســنّ 
مــا متكلمــو الشــیعة أالحقیقیــة، وقصــارى القــول أنهــا تكشــف عــن جانــب منهــا لا أكثــر. 

لیــــه الزعامــــة الدینیــــة، بمعنــــى أنــــه إوفقهــــاؤهم فقــــد توســــعوا فــــي محــــل النــــزاع وأضــــافوا 
لـذب عنـه افهـو یقـوم ببیـان الـدین و ،في إدارة شؤون المجتمعالإمامبالإضافة إلى دور 

لــه وتقریــره مصــدراً مــن مصــادر التشــریع الإســلامي، ونشــر الأحكــام الشــرعیة، فیعــد قو 
متـــداداً للنبـــوة والرســالة، فهـــي مـــن تلــك الجهـــة تـــؤدي نفـــس إومــن هنـــا اعتبـــروا الإمامــة 
وهكذا فلا تطلق الإمامة عند الشیعة إلاّ على مَنْ كـان )١(وظیفة النبوة في عالم الدنیا.

، فهو الأمین علـى الشـریعة، للناس جمیعاً في كل شأن من شؤون الرسالةماً امرجعاً ع
والمسؤول عن تنفیذ أحكـام االله، وهـو الـذي یقتـدي بـه النـاس فـي كـل شـؤونهم السیاسـیة 

قـیم بنـاء یق أحكـام الـدین، و والاجتماعیة، وهو قائد الأمة یقودها كما ترید السـماء، یطبّـ
)٢(الإسلام، ویدعو الناس إلى ذلك.

لـــه النیابـــة ق علـــى مـــن تكـــونإنمـــا یطلـــالإمـــاموعلـــى أيّ حـــال، فـــأن مصـــطلح 
ده فــي ذلــك، وعلــى جمیــع المســتویات. ولعــل العامــة فــي قیــادة النــاس، ولا یوجــد مــا یقیّــ

إنّ "(علیـه السـلام)الرضا الإماممنسوباً إلى )الكافي(أبلغ وصف للإمامة ما ورد في 
مامــة یاء، الإمامـة خلافــة االله وخلافـة الرســول، والإوصــرث الأإ الإمامـة منزلــة الأنبیـاء و 

الإمامــــة أس الإســــلام ،المــــؤمنینز الــــدین ونظــــام المســــلمین وصــــلاح الــــدنیا وعــــمزمــــا
وتــوفیر الفــيء الحــجالإمامــة تمــام الصــلاة والزكــاة والصــیام و بالنــامي وفرعــه الســامي، و 

یحــل حــلال االله الإمــاموالصــدقات وإمضــاء الحــدود والأحكــام ومنــع الثغــور والأطــراف، 
)٣(...."د االله ویذب عن دین االلهویحرم حرام االله ویقیم حدو 

.٢٤٨محمد علي بحر العلوم، مصدر سابق ذكره، ص١
.٣٧العلامة الأميني، مصدر سابق ذكره، ص٢
لث، وصفاته، الحديث الثاالإمام، كتاب الحجة، باب نادر جامع في فضل ١ول من الكافي، جـصالكليني، الأ٣

.٢٠٠ص
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ومــــن خــــلال مــــا تقــــدم یمكــــن القــــول إن للإمامــــة تبعــــاً للمســــؤولیة الملقــــاة علــــى 
عاتقها، ودورها القیادي في جمیع جوانب الحیاة الدینیة والدنیویة مستویان:

المطلــق مــن قبــل االله سـبحانه وتعــالى علــى البشــریة مــن خــلال الإشــرافویعنـي الأول: 
االله تعــالى، وهــي مطلقــة تشــمل كــل مــن قبــلفهــي نیابــة خاصــة ومباشــرة ن معــین، انســإ

هــو الحجــة مــن قبلــه تعــالى الإمــامأنحــاء وجــود الإنســان بجمیــع أبعــاده، فهــي تعنــي إن 
تــه ربــط البشــریة بعــالم الغیــب فكریــاً وروحیــاً مفــي كــل شــيء، فــي العقیــدة والتشــریع، مه

.واجتماعیاً وسیاسیاً 
ـــین النـــاس، ویعنـــي إدارة الشـــالثـــاني: ـــة، وإقامـــة الشـــریعة والعـــدل والحكـــم ب ؤون العملی

وبعبارة أخرى قیادة الدولة الإسلامیة.
تمهمـا كانـت الظـروف، وسـواء اسـتجابالإمـاموالمستوى الأول لا یختلـف عـن 

لــه الأمــة أم لــم تســتجب، أو بســطت لــه الیــد أم لــم تبســط، فهــو القــدوة والحجــة وحلقــة 
غیــب، یجــب الإقتــداء بــه وتنفیــذ أوامــره واجتنــاب نواهیــه ، الوصــل بــین البشــریة وعــالم ال

أي إن دوره یبقى كإمام للدولة فـي تبلیـغ الأحكـام والحفـاظ علـى الشـریعة ومواكبـة سـیر 
علـي بـن أبـي طالـب (علیـه السـلام) الإمـامریخ عـن سـیرة أالدولة، وهذا ما حدثنا به الت

فـــي حالـــة الإمـــامقـــد یختلـــف عـــن نـــه إمـــا المســـتوى الثـــاني فأ. )١(زمـــن الخلافـــة الراشـــدة
شراف علیهـا له في إدارة الدولة والإعصیان الأمة بإزاحته عن منصبه وعدم بسط الید

مباشرة.
المطلب الثاني

مقتضیات الإمامة

في كلمات الخلفاء الراشدين ومراجعتهم إياه في حل عامة، وللخلافة خاصة ، ولعلّ للأمةكرياً فإذ كان مرجعاً ١
(رضي االله عنه)ل الدولة الإسلامية ما يشهد على ذلك . فهذا الخليفة عمر بن الخطاب يالقضايا التي كانت تعترض سب

)" وكذلك قوله " واالله لولا سيفه لما قام عمود صلّى االله عليه وآلهزل على محمد (نأٌ علم الناس بما أيقول في حقه "علي 
الأمة وذو سابقتها وذو شرفها " وقوله لعلي (عليه السلام) "أنت خيرهم فتوى". لمزيد من ىالإسلام ، وهو بعد أقض

، ٢، ترجمة الشيخ يحيى البحراني، طراء الخلفاء آعلي في الإمامنظر: العلامة الشيخ مهدي فقيه إيماني ، االتفصيل 
م .٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الشيرازي العالمية ، بيروت ، الإماممكتبة 
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وهـو مـا سـیقع ،ن تكـون ضـروریة ومسـتمرةأبـرز مـا تقتضـیه الإمامـة أمـن لعـلّ 
ســة علــى فــرعین ، نفــرد  أولهمــا علیــه البحــث فــي هــذا المطلــب والــذي تتــوزع فیــه الدرا

ستمراریة الإمامة.إضرورة الإمامة ، ونتناول في ثانیهما لبحث 

الفرع الأول 
ضرورة الإمامة 

نــه لا یمكــن تصــور وجــود إأثبتــت المســیرة الإنســانیة فــي جمیــع مراحــل ســیرها 
قتصـراً ه ، مفي كمّ ن كان محدوداً إ جماعة أو أمة بدون إمام ، فحتى المجتمع الأول و 

، فكـان آدم (علیـه السـلام) الإمـامعـن انه لـم یسـتغنِ إلاّ على أسرة آدم (علیه السلام) 
ه فـــي نطـــاق أســـرته التـــي هـــي بمثابـــة مجتمـــع صـــغیر ، فكـــان هـــو الموجّـــالإمـــامل یمثــّـ

ي والمشرف على شؤون أسرته ، وكان حلقة الوصل بین الأرض والسماء.والمربّ 
لســلام) یمثلــون دور الإمامــة فــي الأمــم الســابقة ، وكــذلك كــان الأنبیــاء (علــیهم ا

تجربـــة بنـــي إســـرائیل ، فقـــد قـــال علیـــه الصـــلاة والســـلام هـــي وأوضـــح تجربـــة فـــي ذلـــك 
)١(.)كانت بنو إسرائیل تسوسهم الأنبیاء ، كلما ملك نبي خلفه نبي(

فضرورة الإمامة ضرورة ملحة مهما كان حجم الجماعـة أو الأمـة ، ولهـذا نجـد 
) یؤكد هذه الحقیقة ویوصي بتأمیر واحـد مـن ثلاثـة صلّى االله علیه وآلهالله (إن رسول ا

فــي إذا خــرج ثلاثــة () صــلّى االله علیــه وآلــهفیقول(،إن كــانوا فــي ســفر أو بــأرض فــلاة
لا یحــل لثلاثــة نفــر یكونــون بــأرض فــلاة إلا (وفــي روایــة أخــرى )روا أحــدهمفلیــؤمّ ســفر 

)٢().أمّروا أحدهم

ن نستدل به على ضرورة الإمامة ما یأتي:أیمكن برز ماأمن ولعلّ 
ى المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ، تحقيق الشيخ خليل محي الدين النووي المسمّ الإمامشرح بصحيح مسلم ١

دار ) ، ٤٧٥٠ل فالأول، الحديث (، باب وجوب بيعة الخلفاء الأو الإمارة، كتاب ١٠، ط١٢مأمون شيحا، جـ
.٤٣٤صم، ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥المعرفة، بيروت، 

رون ؤمّ في، كتاب الجهاد ، باب في القوم يسافرون ٣د ، جـبي داوّ أشعب السجستاني ، سنن د سليمان بن الأأبو داوّ ٢
. ٣٧-٣٦، صم ١٩٨٨-هـ ١٤٠٨، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، ٢٦٠٩-٢٦٠٨أحدهم ، الحديثان 
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ن هنــــاك إ إن أفــــراد النــــوع الإنســــاني یتحركــــون وبــــالفطرة فــــي طریــــق التكامــــل ، و أولاً :
طـــوى لیصـــل الإنســـان إلـــى عـــالم النـــور ، لكـــن هـــذا المســـار ن یُ أینبغـــي تكوینیـــاً مســـاراً 

اكتشـــافه لـــدى التكـــاملي الـــذي یحـــاول الإنســـان ســـلوكه تعتـــوره عقبـــات وأخطـــار تجعـــل 
مسـتحیلاً ، ومـن هنـا یتوجـب وجـود طریـق یضـمن الإنسان دون تسدید من آخرین أمراً 
صـــلّى االله علیـــه لة كانـــت محلولـــة فـــي زمـــن النبـــي (أتحقیـــق ذلـــك الهـــدف . وهـــذه المســـ

)، غیــر إن التحـــدي مســتمر بعـــد غیــاب النبــي لأنـــه لا ینحصــر فـــي مقطــع زمنـــي وآلــه
فـــي مســـار الإنســـانیة، یتمتـــع مـــاً إنســـان یكـــون معلّ محـــدد ، وبالتـــالي فلابـــد مـــن وجـــود 

ذا الفـرد المجتبـى یتحـرك هـد واقـع الشـریعة الإلهیـة ، و ویجسّـ،بالكمالات الممكنـة بشـریاً 
ل الشــریعة بكــل د كــل القــیم الأخلاقیــة الرفیعــة ویمثّــویجسّــ،راط المســتقیمصــفــي جــادة ال
)١(أحكامها .

افة كانت قد دعت إلى إقامة الحق والعـدل، ن الرسالات السماویة كألاشك في :ثانیاً 
ن الكـریم فـي سـیاق الحـدیث عـن آنزل االله تعالى بـین النـاس ، فقـد قـال القـر أوتحكیم ما 

كما قال فـي سـیاق )٢())نزل االله فأولئك هم الكافرون أومن لم یحكم بما ((...التوراة : 
كمـا )٣())هـم الظـالمونومـن لـم یحكـم بمـا انـزل االله فأولئـك ((...الحدیث عن الإنجیل

ـــم یحكـــم بمـــا انـــزل االله فأولئـــك هـــم ((...ن  آورد فـــي ســـیاق الحـــدیث عـــن القـــر  ومـــن ل
ن قضـــیة الـــدعوة إلـــى إقامـــة الحكـــم بـــین النـــاس لیســـت إوعلـــى هـــذا فـــ.)٤())الفاســـقون 

خاصة بالرسالة الإسـلامیة ، بـل تـرتبط بكـل الرسـالات الإلهیـة ، ولكـن شـاء االله تعـالى 
كحالـــة سیاســـیة اجتماعیـــة خارجیـــة ، نعبـــر عنهـــا بقیـــام ،بـــین النـــاسن یكـــون الحكـــمأ

،مركز الغدير ١هذا المعنى : السيد مجتبى الموسوي اللاري، دروس في الإمامة والقيادة ، ترجمة كمال السيد ، طفينظرأ١
وكذلك العلامة الأميني ، مصدر سابق ٢٢-٢١ص،م١٩٩٨-هـ ١٤١٩للدراسات الإسلامية ، قم المقدسة ، 

.١١١-١١٠ذكره، ص
).٤٤سورة المائدة ، الآية (٢
).٤٥سورة المائدة ، الآية (٣
).٤٧سورة المائدة ، الآية (٤
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ریخ الرســالة الخاتمــة دون بقیــة الرســالات الأخــرى أالدولــة الإســلامیة ، فــي خصــوص تــ
.)١(

ـــة  ـــة ، فهـــذه الدول وعنـــدما تكـــون مـــن خصـــائص هـــذه الرســـالة وجـــود هـــذه الدول
ســــلامیة الكاملــــة فــــي تحتــــاج إلــــى قیــــادة إســــلامیة كفــــوءة ، لتتخــــذ الدولــــة صــــیغتها الإ

لأنالتطبیــق ، المتمیــزة عــن الصــیغ الأخــرى ، وهــذا إنمــا یتحقــق مــن خــلال الإمامــة ، 
ن تقـاد بصـورة كاملـة وصـحیحة بحیـث أمثل هذه الدولة ، ومثل هـذه التجربـة لا یمكـن 

بمثـل هـذه القیـادة والتـي نعبـر عنهـا إلاّ تتحقق كل الأهداف التي جـاءت بهـا الرسـالة ، 
.  بالإمامة 

ن یهیـــئ للإنســـان برنامجـــاً أقتضـــى اللطـــف اللانهـــائي الله ســـبحانه وتعـــالى إلقـــد :ثالثـــاً 
یكفـــل للبشـــریة عنـــد تنفیـــذه وتطبیقـــه الحیـــاة الأفضـــل فـــي الـــدنیا، شـــاملاً وقانونـــاً كـــاملاً 

والســعادة الأكمــل فــي الآخــرة . ولقــد جــاء التشــریع الإلهــي بشــكل یكفــل نمــو الفضــائل 
ئ للإنسـان أسـباب الرقـي فـي مـدارج الكمـال وح الإنسـانیة ، ویهیّـي الـر الأخلاقیة ، ویربّ 

. ولكــي تبقــى حجــة )٢(ن یبعــث رســله وأنبیائــهأقتضــت حكمــة االله ســبحانه إ. ومــن هنــا 
وقـــوانین الـــدین دون حـــذف أو إضـــافة وفـــي متنـــاول جمیـــع ،االله قائمـــة بوجـــود الشـــریعة

فــرد بــین ظهرانــي البشــر ن مــن الواجــب هنــا وجــود إق أحكــام االله فــالبشــر، ولكــي تطبّــ
ینهض بمسؤولیة حفظ الشریعة ویسعى إلى تطبیق شرع السماء في الأرض. 

فــــي ن أي رســــالة ســــماویة تواجــــه بعــــد ثبوتهــــا ورســــوخها اختلافــــاً ألا شــــك فــــي :رابعــــاً 
ن الكـــریم فـــي قولـــه تعـــالى آتفســـیرها وفهـــم مـــدلولاتها وتأویلهـــا، وهـــذا مـــا أشـــار إلیـــه القـــر 

رائیل الكتاب والحكم والنبوة ورزقنـاهم مـن الطیبـات وفضـلناهم علـى ولقد آتینا بني إس((
ــاً إلاّ العــالمین * وآتینــاهم بینــات مــن الأمــر فمــا اختلفــوا  مــن بعــد مــا جــاءهم العلــم بغی

وكــذلك فــي قولــه )٣())بیــنهم إن ربــك یقضــي بیــنهم یــوم القیامــة فیمــا كــانوا فیــه یختلفــون
نزل معهـم الكتـاب بـالحق أین مبشرین ومنذرین و كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبی((

آية االله الشهيد السيد محمد باقر الحكيم ، الإمامة ، مؤسسة دار التبليغ الإسلامي ، دائرة الأعلام ، بلا مكان وسنة ١
.٤٢طبع ، ص

.١١٢العلامة الأميني ، مصدر سابق ذكره ، ص٢
.)١٧-١٦سورة الجاثية ، الآية (٣
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الـذین أوتـوه مـن بعـد مـا جـاءتهم لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیـه ومـا اختلـف فیـه إلاّ 
ــاً  وهــذا الاخــتلاف هــو غیــر الاخــتلاف الناشــئ عــن تحریــف )١(...))بیــنهمالبینــات بغی

ــــي ا)٢(صــــل الرســــالةأ ــــظ ف ــــذي حف لشــــریعة ، أي ضــــیاع بعــــض معالمهــــا المهمــــة، وال
هو تحریف في الفهم والتطبیـق ف)٣())له لحافظونلنا الذكر وإناإنا نحن نزّ ((الإسلامیة 

نـــه یتطلـــب وجـــود قیـــادة تتمیـــز بفهمهـــا الكامـــل للرســـالة، وفهـــم مضـــمونها إ، وبالتـــالي ف
وآفاقها. والحاجة إلى وجود مثل هذه القیادة ثابتة فـي كـل الرسـالات السـماویة ، فكیـف 

؟ ن تعم الأرض كلهاأالة رسالة خاتمة طویلة یراد بها إذا كانت الرس
الإشـــرافوهكـــذا فالإمامـــة ضـــروریة للفـــرد والمجتمـــع وذلـــك لـــدورها الكبیـــر فـــي 

ن ضـــرورة إومـــن ثـــم فـــ،والتوجیـــه وتنظـــیم المســـیرة الإنســـانیة ببعـــدیها الروحـــي والمـــادي
م والتكـــالیف توقـــف جمیـــع المهـــاو مـــن دوره الخطیـــر فـــي قیـــادة المجتمـــع ، يتـــأتالإمـــام

عتبــاره قــدوة وحجــة وحلقــة وصــل بــین الســماء والأرض ، إعلــى وجــوده ، فهــو ضــرورة ب
ذ للشـــریعة والمشـــرف علـــى تطبیقهـــا ، فحینمـــا سُـــئل الإمـــام عتبـــاره المنفّـــإوهـــو ضـــرورة ب

ا ة تنصیب الإمـام أجـاب "لعلـل كثیـرة منهـا: إن الخلـق لمّـالرضا (علیه السلام) عن علّ 
ن لا یتعــدوا ذلــك الحــد لمــا فیــه مــن فســادهم ، لــم یكــن أوأمــروا وقفــوا علــى حــد محــدود،

یمـنعهم مـن الفسـاد ، ویقـیم فـیهم ... جعـل علـیهم فیـه أمینـاً ن یُ أبـإلاّ یثبت ذلك ولا یقـوم 
ة مــن الملـل بقـوا وعاشــوا الحـدود والأحكـام ، ومنهـا : إنّــا لا نجـد فرقـة مــن الفـرق ولا ملـّ

ومنهــا: انــه لــو لــم یجعــل ...، ي أمــر الــدین والــدنیابقــیم ورئــیس لمــا لابــد لهــم منــه فــإلاّ 
رت الســــنن یّــــة وذهــــب الــــدین وغُ رســـت الملّــــلدُ مســــتودعاً أمینــــاً حافظــــاً قیّمــــاً لهـــم إمامــــاً 

وإضـافة للـدور التربـوي )٤("...والأحكام ، ولزاد فیه المبتـدعون ، ونقـص منـه الملحـدون
ن إفـ،ایته إلى السـعادة الأبدیـةلمجتمع وهداحفظ وحدة في لوجود الإمام كقدوة ، ودوره 

ا كــان الإســلام هــو دیــن هنــاك حاجــة فطریــة لوجــود القائــد فــي الحیــاة الاجتماعیــة . ولمّــ

.)٢١٣سورة البقرة ، الآية (١
.٣٨-٣٧محمد باقر الحكيم ، مصدر سابق ذكره ، ص٢
.)٩سورة الحجر ، الآية (٣
)، ٣٤، باب (٢، عيون أخبار الرضا، جـ)الصدوقبن بابويه القمي (المعروف بالشيخ أبو جعفر محمد بن علي ٤

.٩٩ـ، صه١٣٩٠)، المطبعة الحيدرية، النجف الأشراف، ١حديث (
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نـــه مـــن إ، فیـــاً ردوفالفطـــرة والـــذي یتنـــاغم فـــي قوانینـــه مـــع حاجـــات الإنســـان اجتماعیـــاً 
)١(ن یلبي الإسلام هذه الحاجة الفطریة في الفكر الاجتماعي.أالضروري 

القـــول إن الإمامـــة ضـــرورة فـــي حركـــة المجتمعـــات والأمـــم ، وخصوصـــاً وغایـــة 
لخطورة المهام المسندة إلیها وعلى رأسها هدایـة الإنسـان وربطـه بـاالله ،الأمة الإسلامیة

جل إنجـاح أبع نهجه من بقوله وفعله ، ویتّ ىقتدبحاجة إلى قدوة یُ الهدایة تعالى، وهذه 
ر السـلیم ، بعـد تحریـر یفیر الأرضـیة المناسـبة للسـالحركة التكاملیة نحـو االله تعـالى بتـو 

الإنسان من كل وجوه العبودیة والتسلط والاستغلال. 

الفرع الثاني
ستمراریة الإمامةإ

بـرز القضـایا التـي واجهـت أتعتبر ظاهرة الاختلاف فـي المجتمـع الإنسـاني مـن 
بیــــین مبشــــرین كــــان النــــاس أمــــة واحــــدة فبعــــث االله الن((الأنبیــــاء فــــي عملهــــم وحــــركتهم 

ــــاس فیمــــا اختلفــــوا أومنــــذرین و  ــــین الن ــــیحكم ب ــــالحق ل ــــاب ب ــــه...))نــــزل معهــــم الكت )٢(فی

والاخـــتلاف هنـــا هـــو اخــــتلاف فـــي المثـــل العلیـــا التــــي یتخـــذها هـــؤلاء النـــاس للعبــــادة، 
صـلّى االله علیـه ا كـان عمـر الرسـول (لمّـو ،هم الاجتماعیـةتوفهمهم للحیاة والكون وحـرك

ل هـذا النـوع مـن الاخـتلاف، بحیـث یمكّنـه حـوعب الزمان الكـافي للا یست) محدوداً وآله
مــــن إزاحــــة جمیــــع العوائــــق والموانــــع التــــي تعتــــرض الرســــالة فــــي حركتهــــا الاجتماعیــــة 

ة مـن الســنن والإنسـانیة ، ذلـك إن االله تعـالى قـد جعـل قضـیة الاخـتلاف بـین النـاس سـنّ 
ضـیة قائمـة لا یختلـف فیهـا ریخ فـي كـل الأدوار، فهـي قأالطبیعیة التـي تحكـم حركـة التـ

، والقـرآن الكـریم یشـیر إلـى ذلـك )٣(حركـة البشـریةبنهایةولا تنتهي إلاّ ،زمان عن زمان
لجعلَ الناسَ أُمةً واحدةً ولا یزالون مختلفـین * إلاّ مَـنْ رَبُّكَ في قوله تعالى (( ولو شاءَ 

.١٤مجتبى اللاري، مصدر سابق ذكره،ص١
).١١٩-١١٨، الآية (هودسورة ٢
. ٣٤محمد باقر الحكيم، مصدر سابق ذكره، ص٣
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مــة لوجـود قیــادة مسـتمرة تتصــف ، لـذا كانــت الحاجـة قائ)١())...ولـذلكَ خَلَقَهــُمْ رَبُّــكَ رحِـمَ 
بالاسـتیعاب الكامــل والرؤیــة الواضــحة للرســالة مـن ناحیــة، والشــعور العــالي بالمســؤولیة 

أخرى.ناحیة من وتعالى مام االله سبحانه أ
والقیادة بهذه الصفات تارة تكون من قبل نبي یقـوم بـدور الإمـام، كمـا فـي كثیـر 

الإمــام الــذي لا یتصــف بعنــوان النبــوة، مــن الأنبیــاء الســابقین، وأخــرى تكــون مــن قبــل 
) صلّى االله علیـه وآلـها كانت الرسالة الإسلامیة هي الرسالة الخاتمة، ونبوة محمد (ولمّ 

ن یكون الدور فیها للإمامة التي لا تتصف بالنبوة.ألا نبوة بعدها، اقتضى 
ه ویمكن الاسـتدلال علـى هـذه الحقیقـة بـبعض الآیـات القرآنیـة الكریمـة منهـا قولـ

، إذ أشــارت )٢(نّــي جاعــل  فــي الأرض خلیفــةً ...))إتعــالى (( وإذ قــال ربــك للملائكــة 
هــذه الآیــة المباركــة إلــى إن هــذا الخلیفــة أرضــي، وهــو موجــود فــي كــل زمــان، والــدال 

الجملة الاسمیة، وكون الخبر على صـفة (الفاعـل) لأنعلى ذلك قوله تعالى (جاعل) 
ن الجعـل فـي أتفیـد الـدوام والاسـتمرار. مضـافاً إلـى والتي هـي بمنزلـة الفعـل المضـارع، 

لـه اســتعمالات متعـددة منهــا "تصـییر الشــيء ) المفــردات(قـول الراغــب فـي یاللغـة، كمــا 
وعنـدما یقـارن هـذا الجعـل بمـا ینـاظره مـن المـوارد فـي القـرآن )٣(".ةعلى حالة دون حالـ

الله جعـــل لكـــم ممـــا خلـــق وا((ة الإلهیـــة كقولـــه تعـــالى نـــه یفیـــد معنـــى الســـنّ أالكـــریم نجـــد 
وجعــل القمــر ((وقولــه )٥(...))والــذي جعــل لكــم الأرض فراشــاً قولــه ((و )٤(...))ضــلالاً 

)٧(ونحوها.)٦(...))فیهن نوراً 

).٣٠سورة البقرة، الآية (١
).١١٩-١١٨، الآية (هودسورة ٢
.٩٢الراغب الأصفهاني ، مصدر سابق ذكره ، ص٣
.)٨١سورة النحل، الآية (٤
.)٢٢الآية (سورة البقرة، ٥
.)١٦سورة نوح، الآية (٦
.٢٥-٢٤السيد كمال الحيدري، مدخل إلى الإمامة، مصدر سابق ذكره، ص٧
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، عنـدما طلـب إبـراهیم (علیـه السـلام) مــن )١(كـذلك یسـتدل بالآیـة القرآنیـة التلیـدة
ن إ لــم یأتــه الجــواب بــالرد و ، ف)قــال ومــن ذریتــي(ن یــدیم الإمامــة فــي عقبــه أاالله ســبحانه 

بــالظلم، فمــن لــم یكـــن یتمثـّـلالإمامــة مختصــة بــه وحــده، بــل أشــارت الآیـــة إلــى مــانع 
قــال لا ینــال (فهــو یســتحق هــذا المقــام ،علــى المســتلزمات الأخــرىوكــان حــائزاً ظالمــاً 

. كمــا یمكــن الاســتدلال علــى إمكانیــة اســتمراریة الإمامــة مــن خــلال )عهــدي الظــالمین
ـــهالـــواردة عـــن رســـول االله (الأحادیـــث  ـــیهم صـــلّى االله علیـــه وآل ) وأئمـــة أهـــل البیـــت (عل

من مات ولم یعرف إمام زمانه مـات میتـة () صلّى االله علیه وآلهالسلام) ، منها قوله (
إذ یتضــح مــن هــذا الحــدیث إن الروایــة مطلقــة مــن حیــث الزمــان والمكــان ، )٢()جاهلیــة

ل علـى عمـوم وجـود ممـا یـدلّ ،ي جمیع الأزمنـةفهذا اللسان عام وشامل لكل الأفراد، وف
وهـو المناسـب لقولـه ،الإمام، وعدم خلو كل عصر من إمام تجب علـى النـاس طاعتـه

حیـــث تـــدل علـــى إن لكـــل إنســـان إمـــام )٣(...))كـــل أُنـــاسٍ بإمـــامهمایـــوم نـــدعو ((تعـــالى 
)٤(یدعى به.

ن المـراد إ ، و وقد یحاول بعض الناس حمل الإمام في الآیة الشریفة على النبي 
ن أمة كل نبي تدعى معه، لكنه مخالف لظاهر إطلاق الإمام في الآیـة الكریمـة ، إذ أ

فـي أمـر دینـه ودنیـاه، والنبـي إمــام بـه إن الإمـام فـي عـرف المسـلمین مـن یـأتم الإنســان 
خــر یكــون لهــم إمامــاً مطاعــاً آمــا بعــد وفاتــه فلابــد مــن شــخص ألأهــل زمانــه مــن أمتــه، 

بـــالجمع بـــین الآیـــة الكریمـــة والحـــدیث المتقـــدم ، حیـــث یكـــون هـــذا وهـــو الأنســـب،فـــیهم
)٥(لها.للآیة ومفسراً الحدیث شارحاً 

.)١٢٤سورة البقرة، الآية (١
، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، الحديث ١٢شرح النووي، جبصحيح مسلم ٢
، كتاب الحجة ، باب من مات وليس له إمام من ١الأصول من الكافي ، ج،نيالكلي:. وكذلك٤٤٣) ، ص٤٧٧٠(

.٣٧٦أئمة الهدى ، ص
.)٧١سورة الإسراء ، الآية (٣
، ، مؤسسة المرشد، بيروت٢، ط١آية االله العظمى السيد محمد سعيد الطباطبائي الحكيم، في رحاب العقيدة، ج٤

.٢١٧، صم٢٠٠٣
.٢١٧المصدر السابق ، ص٥
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جعفــر البــاقر (علیــه الســلام) "واالله مــا تــرك االله أرضــاً يعــن أبــكــذلك فقــد رويّ 
ــ وفیهــا إمــام یهتــدى بــه إلــى االله، وهــو حجتــه علــى إلاّ◌ّ بض آدم (علیــه الســلام) منــذ قُ
الروایـــة صـــریحة ، ولعـــلّ )١(تبقـــى الأرض بغیـــر إمـــام حجـــة الله علـــى عبـــاده"ولا ،عبـــاده

والقضیة لیست قیادة سیاسیة وإدارة حكـم فحسـب، بـل هـي هدایـة للجـنس البشـري ،جداً 
، إذ لابــد مــن وجــود إمــام یخــط لهــم المســار نحــو القــرب الإلهــي ، ذلــك إن مــن وظائفــه 

قتــــران وجــــوده بوجــــود إیوجــــب هدایــــة النــــاس وإیصــــالهم الطریــــق الحــــق، الأمــــر الــــذي
.  الإنسان، وان لا تخلو الأرض منه أبداً 

، كتاب الحجة ، باب إن الأرض لا تخلو من حجة ، الحديث ١الكليني ، الأصول من الكافي ، ج١
.١٧٩-١٧٨صالثامن،
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المبحث الثاني
أُسس نظریة الإمامة

مـاً اظهر مضامین الإمامـة، ذلـك المضـمون الـذي یبرزهـا بوصـفها نظأمن لعلّ 
عقــل، ة والقوانینــه الخاصــة بــه والنابعــة مــن الكتــاب والســنّ ، لــهلقیــادة الدولــة الإســلامیة

تتحــدد فیــه ســمات خاصــة لمــن یتــولى قیــادة هــذه لهیــاً إوعلــى أســاس یجعــل منهــا عهــداً 
ي منهـا بـالطبع وعـي الإسـلام والتـزام تالدولة وبما یتناسب وتلك المسؤولیة الخطیرة، وال

تطبیقه.
وسنجد في هذا المبحث ما ینهض في وضع ملامح عامـة لنظریـة الإمامـة فـي 

ة الإمامیـــة، التـــي یحتـــل العقـــل مســـاحة واســـعة فیهـــا، ضـــوء طروحـــات المدرســـة الشـــیعی
ل كّ رض لتلــك الملامــح عبــر المطالــب الثلاثــة التــي تشــتعــن نأالأمــر الــذي یتطلــب منــا 

على لدراسة فكرة وجوب الإمامـةس أولهما بحث، حیث یكرّ مموضوع الدراسة في هذا ال
ص ثالثهمــا االله ســبحانه وتعــالى، ویفــرد ثانیهمــا لبحــث فكــرة العصــمة، فــي حــین یخصــ

لدراسة فكرة النص. 
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الأولالمطلب
الوجوب على االله

ن نــوزع أبغیــة الوقــوف علــى مضــمون فكــرة الوجــوب علــى االله ســبحانه ، ینبغــي 
یتناول أولهما حكم الإمامة ، ویتضمن ثانیهمـا بیـان فكـرة ،البحث هنا على ثلاثة فروع

فكرة الوجوب على االله بنظریة الحكم .  اللطف الإلهي ، ویبین ثالثهما علاقة 

الفرع الأول
حكم الإمامة

، فــلا اختلفـت الفــرق الإسـلامیة فــي حكـم الإمامــة ، فهــل هـي أمــر واجـب مطلقــاً 
ة ن یمضـــي علـــى المســـلمین وقـــت دون إمـــام یســـیر بهـــم علـــى كتـــاب االله وســـنّ أیجـــوز 

، وإذا مون أقـاموا إمامـاً ، فـإذا شـاء المسـلولـیس فرضـاً رسوله، أم أنهـا أمـر جـائز مطلقـاً 
لم یریدوا فلیس في الشریعة ما یلزمهم بالقیام به، بل الأمر في ذلك منـوط بهـم وموكـل 

إلیهم ؟
لبــة مــن المســلمین إلــى القــول إن الإمامــة أمــر واجــب ، فهــو اذهبــت الكثــرة الغ

، مذهب الكثـرة الغالبـة مـن الخـوارجو ، مذهب الشیعة جمیعاً و ، ة جمیعاً مذهب أهل السنّ 
)١(والكثرة الغالبة من المعتزلة .

.٨٧بن حزم الظاهري ، مصدر سابق ذكره، صإانظر في هذا المعنى : ١
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ما الجواز فقد ذهب إلیه (أبو بكر الأصم) ، والهشامیة مـن المعتزلـة أصـحاب أ
مـا أي أیـام الاتفـاق والسـلامة، و فـ(هشام بن عمرو الفوطي)، فهم یقولون "یجوز عقـدها 

الأمـة لى هذا ذهب (عباد بن سلیمان المعتزلي) حیث قال "إنإ و )١(في أیام الفتنة فلا"
ـــدبّ  ـــى إمـــام یسوســـها وی ـــذٍ إل ـــم تتظـــالم احتاجـــت حینئ ن إ رها، و إذا اجتمعـــت وصـــلحت ول

مـــــة وهـــــو كـــــذلك مـــــذهب (المحكّ )٢(عصـــــت وفجـــــرت وظلمـــــت اســـــتغنت عـــــن الإمـــــام"
، وكــذلك )٤(أصــلاً لم إمــام ان لا یكــون فــي العــأمــن الخــوارج فــأنهم أجــازوا )٣(الأولــى)

ن أإنمـــا علــــیهم ن یتخـــذوا إمامـــاً أالنـــاس نهم قـــالوا "لـــیس علــــىإمـــنهم فـــ)٥((النجـــدات)
تبــاع أوتــابعهم علــى ذلــك (العجــاردة) مــن فــرق الخــوارج ، وهــم )٦(یتعــاطوا الحــق بیــنهم"

)٧((عبد الكریم بن عجرد).

ـــدلیل علـــى وجـــوب نصـــب  والقـــائلون بـــالوجوب علـــى خـــلاف فیمـــا بیـــنهم فـــي ال
؟الإمام ، وهل هو دلیل العقل أو دلیل الشرع أو هما معاً 

واختلـف فــي وجوبهـا : هـل وجبــت بالعقـل أو بالشـرع؟ فقالــت ...قـال المـاوردي "
طائفــة وجبــت بالعقــل لمــا فــي طبــاع العقــلاء مــن التســلیم لــزعیم یمــنعهم مــن التظــالم ، 
ــــین وهمجــــاً  ــــولاة لكــــانوا فوضــــى مهمل ــــولا ال ــــازع والتخاصــــم، ول ــــنهم فــــي التن ویفصــــل بی

الإمـــام یقـــوم لأنلشـــرع دون العقـــل، ، وقالـــت طائفـــة أخـــرى: بـــل وجبـــت با...مضـــاعین
بهــا، فلــم یكــن العقــل موجبــاً التعّبــد ن لا یــرد أفــي العقــل جــوزاً مبــأمور شــرعیة قــد كــان 

، وإنمــا أوجــب العقــل أن یمنــع كــل واحــد مــن العقــلاء نفســه عــن التظــالم والتقــاطع، لهــا

، ١، جكيلانيأبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر احمد الشهرستاني ، الملل والنحل ، تحقيق محمد سيد  ١
.٧٢م ، ص١٩٦٧-هـ ١٣٨٧مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 

.٢٠٤بن حزم الظاهري، مصدر سابق ذكره، صإ٢
.١١٥وهم الذين خرجوا على علي (عليه السلام) حين جرى أمر التحكيم . الشهرستاني ، مصدر سابق ذكره ، ص٣
.١١٦المصدر السابق ، ص٤
.١٢٢دة بن عامر الحنفي . المصدر السابق ، صوهم اتباع نج٥
.١٩٠بن حزم الظاهري ، مصدر سابق ذكره ، صإ٦
.١٢٨الشهرستاني ، مصدر سابق ذكره ،ص٧
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اء ولكــن جــویأخــذ بمقتضــى العــدل التناصــف والتواصــل، فیتــدبر بعقلــه لا بعقــل غیــره،
)١("...ه في الدینالشرع بتفویض الأمور إلى ولیّ 

ح ة إن وجــوب الإمامــة بالشــرع دون العقــل ، وقــد صــرّ والمشــهور عنــد أهــل الســنّ 
ن إن وجــــوب ذلــــك مــــأخوذ مــــن ظــــن تأولا ینبغــــي ...الإمــــام الغزالــــي بــــذلك فــــي قولــــه "

فكـان ...ةن یفسر الواجب بالفعـل الـذي فیـه فائـدة وفـي تركـه أدنـى مضـر أإلاّ ...العقل
وقــال الفخــر )٢(وجــوب نصــب الإمــام مــن ضــروریات الشــرع الــذي لا ســبیل إلــى تركــه"

واجـــب، والطریـــق إلـــى معرفـــة هـــذا الوجـــوب الســـمع دون -الإمـــام-هنصـــب...الـــرازي "
بـدلیل یجـي علـى وجوبهـا سـمعاً الأواستدل عبد الـرحمن )٣(العقل ، وهذا قول أصحابنا"

ضـي إلـى فالمظنون، حیث إن عدم نصـب الإمـام یالإجماع ودلیل وجوب دفع الضرر 
)٤(.ى إلى هلاكهم جمیعاً التنازع والتواثب، وربما أدّ 

وذهــب الشــیعة والمعتزلــة البغــدادیون وبعــض البصــریین إلــى إن نصــب الإمــام 
واجــب بحكــم العقــل، قــال العلامــة الحلــي "... وقــال أبــو الحســن البصــري والبغــدادیون 

ب عقـــلاً" واســـتدل نصـــیر الـــدین الطوســـي علـــى وجـــوب والإمامیـــة، نصـــب الإمـــام واجـــ
)٥(نصب الإمام على االله إن الإمام لطف، واللطف واجب.

ن العلـــم الضـــروري أهـــذا ویســـتدل الشـــیعة علـــى القـــول بوجـــوب الإمامـــة عقـــلاً بـــ
هم عـن ن العقلاء متى كان لهم رئیس یمنعهم عن التغالب والتهاوش، ویصـدّ أحاصل ب

ل الطاعــات، ویبعــثهم علــى التناصــف والتعــادل كــانوا إلــى هم علــى فعــالمعاصــي، ویحــثّ 
)٦(بعد، وهذا أمر ضروري لا یشك فیه عاقل.أقرب، ومن الفساد أالصلاح 

.١٥الماوردي ، مصدر سابق ذكره ، ص١
.١٤٨-١٤٧، ص١٩٩٠عتقاد ، مكتبة الشرق الجديد ، بغداد ، قتصاد في الإلإأبو حامد محمد الغزالي ، ا٢
، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ، ١مام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، الاربعين في أصول الدين ، طالإ٣

. ٤٢٦هـ ، ص١٣٥٣حيدرآباد ، 
.٣٩٦-٣٩٥عبد الرحمن الأيجي ، مصدر سابق ذكره ، ص٤
نصير الدين لعلامة د الاعتقاد لالمطهر الحلي ( المشتهر بالعلامة) ، كشف المراد في شرح تجريبن الحسن بن يوسف ٥

٢٢٦هـ ، ص١٣٥٣ن ، صيدا ، االطوسي ، مطبعة العرف
٢٢٦المصدر السابق ، ص٦
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ــــة لحفــــظ الشــــریعة مــــن الضــــیاع، ورفــــع الفســــاد إقامــــة و ،وهكــــذا فالإمامــــة واجب
ونشــر الأحكــام، والانتصــاف للمظلــوم مــن الظــالم، ولا یكفــي فــي ذلــك نصــب ،الحــدود

الآخـــرة یبقــــى النـــاس ومـــا فرطـــوا فیـــه مـــن شــــهوة الـــدارإلـــىهمنتقـــالإبیـــاء ، لأنـــه بالأن
)١(فلا یرتفع الفساد ولا یصلح النظام.،بضوغ

علــــى الشــــیعة ن هــــذا الاســــتدلال القــــائم علــــى أســــاس عقلــــي لــــیس وقفــــاً أعلــــى 
ن عــدم نصــب أمون بــة، إذ یســلّ بــل یــوافقهم علیــه المعتزلــة وبعــض أهــل الســنّ ،وحــدهم

ضــي إلــى الضــرر والفســاد، وانتشــار الفوضــى وانتهــاك الحرمــات. ولقــد ذهــب فلإمــام یا
الدین الطوسـي مـن القـائلین بـالوجوب العقلـي علـى نصـیر عتبره أالرازي إلى هـذا القـول فـ

ة مــع قــولهم بوجــوب الإمامــة ســمعاً، فهــم لا ن أهــل الســنّ إ، ومــن ثــم فــ)٢(نصــب الإمــام 
)٣(كرون وجوبها عقلاً .نی

لمعنــى الوجــوب العقلــي للإمامــة، شــارة إلــى إن للشــیعة فهمــاً خاصــاً وتجــدر الإ
فهــم لا یــرون إنهــا واجبــة علــى الأمــة، بــل یقولــون بوجوبهــا علــى االله ســبحانه وتعــالى، 
ویستدلون على ذلك بأدلـة تتفـق ومفهـومهم للإمامـة، ومـدى السـلطات الممنوحـة للإمـام 

عندهم.

الفرع الثاني
امة على اهللاللطف الإلهي ووجوب الإم

صــلّى االله للأمــر بعــد النبــي (ا ًـنصــب الإمـام ولیّــإن ذهـب الشــیعة الإمامیــة إلــى 
) واجـــب علـــى االله ســـبحانه مـــن بـــاب اللطـــف بعبـــاده ، فالإمامـــة بعـــد النبـــي علیـــه وآلـــه

إلى قاعدة اللطف الإلهـي استناداً -) واجبة بحكم العقل الكاشف صلّى االله علیه وآله(

، ٢المطهر الحلي ( المشتهر بالعلامة) ، الألفين الفارق بين الصدق والمين في إمامة علي ، طبن الحسن بن يوسف ١
.١٥، صم١٩٦٩-هـ١٣٨٨المكتبة الحيدرية ، النجف الأشراف، 

ل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين المذيل الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي ، محصّ ٢
.١٧٦هـ ، ص١٣٢٣، المطبعة الحسينية المصرية ، ١ل للعلامة نصير الدين الطوسي ، طبكتاب تلخيص المحصّ 

.٧١د. احمد محمود صبحي ، مصدر سابق ذكره ، ص٣
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صــلّى االله علیــه لإمامــة ، وعــن نصــب الإمــام بواســطة النبــي (الى بعــن حكــم االله تعــا-
)١().وآله

، ولكنـه لا یظهـر ما یجب على االله سبحانه وتعالى یبدو غریباً ن شیئاً أوالقول ب
ـــة إذا عرفنـــا حقیقـــة مضـــمون ـــى االله هبمثـــل هـــذه الغراب ـــیس معنـــى الوجـــوب عل نـــه إ. فل

فهـــذا المعنـــى غیـــر مـــراد قطعـــاً، فلـــه ســـبحانه ملـــزم بأفعـــال معینـــة ومحكـــوم علیـــه بهـــا، 
ل عما یفعل.أسلى الحكم والفصل، ولا یُ اتع

ا كــان عــادلاً حكیمــاً رحیمــاً، بمقتضــى عدلــه نــه ســبحانه وتعــالى لمّــإوإنمــا معنــاه 
وحكمتـــه ورحمتـــه، یكشـــف العقـــل بأنـــه ســـبحانه یفعـــل اللطـــف بعبـــاده، بإرســـال الأنبیـــاء

لمنـــافع لا تحصـــى، ودفعـــاً اســـتجلاباً ، ذلـــك إن فـــي نصـــب الإمـــام )٢(الأئمـــةونصـــب 
حـرم النـاس مـن التشـریع یُ لان أن العدالة الإلهیـة تقتضـي إومن ثم ف،لمضار لا تخفى

ن أالسماوي والتوجیه الإلهي بنصب الإمام من االله، إذ تقتضي عنایته سبحانه وتعـالى 
، )٣(لدنیویــةفهم مصــالحهم الدینیــة وامــن إمــام یجمــع النــاس ویعــرّ لا یتــرك العــالم خالیــاً 

ویكـره لهــم المعصـیة، وجــب علیـه اللطــف ،ا كـان ســبحانه یریـد لعبــاده فعـل الطاعــةولمّـ
بهم من الطاعـات، ویبعـدهم عـن القبیحـات، ولـو تـركهم االله في تكلیفهم بنصب إمام یقرّ 
لـك مقومـات من یجعـل لهـم إمامـاً یأهـم إلـى أنفسـهم مـن دون تعالى في هذا الحال ووكلّ 

لــى القیــام بــإدارة شــؤونهم لكــان قــد فــرّط فــي حقهــم، ولــم یلطــف بهــم، هــدایتهم، ویقــوى ع
نه أولــم یكــن تشــریعه وافیــاً بصــلاحهم وهــدایتهم، ولكــان لهــم الحجــة بــذلك علیــه، جــلَّ شــ

)٤(وعلا علواً كبیراً .

ا كانــت فكــرة اللطــف الإلهــي تحتــل مكانــة مهمــة فــي الفكــر الشــیعي ذلــك إن ولمّـ
الإمامــة علــى هــذا الأســاس الفلســفي، بــل إن جمیــع جهــات الشــیعة قــد بنــوا مــذهبهم فــي 

نظریة الحكـم عنـدهم تنبـع مـن هـذه الفكـرة، لـذا لابـد مـن الوقـوف عنـد هـذا اللفـظ وبیـان 

- هـ ١٤١٢، دار الثقافة ، قم المقدسة ، ٣الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، نظام الحكم والإدارة في الإسلام ، ط١
.٢٦٤م ، ص١٩٩٢

.٢٧٠المصدر السابق، ص٢
.٧٢-٧١حمد محمود صبحي، مصدر سابق ذكره، صأد. ٣
.٢٢٢محمد سعيد الحكيم، مصدر سابق ذكره، ص٤
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نـه متـى وجـد كـان إمفهومه. فاللطف هو الأمر الذي علم االله تعـالى مـن حـال المكلـف 
م یوجـد ذلـك الأمـر، قـرب ممـا إذا لـأحاله إلى قبول الطاعات والاحتراز عن المعاصي 

قـرب إلـى فعـل أ، أو هو ما یكـون المكلـف معـه )١(الإلجاءحدن لا ینتهي إلى أبشرط و 
اً ف االله عبــدفلــو كلّــ.)٢(ن یبلــغ حــد الإلجــاءأدون ،بعــد عــن فعــل المعصــیةأالطاعــة ، و 

، لقــبح علیــه تعــالى بــه مــن الطاعــة ویبعــده عــن المعصــیةولــم یلطــف بــه بإیجــاد مــا یقرّ 
ى، لأنـه حـین یمنـع اللطـف عـن العبـد یكـون بمثابـة الملجـيء للعبـد إلـى عقابه إن عصـ

)٣(المعصیة.

رعنه بإیجاد المحیط الصالح ، وتوفر الفرص المناسبة، ذن هو ما نعبّ إفاللطف 
ه ومجتمعـــه، فلكـــي یكـــون لـــه القیـــام بواجباتـــه حیـــال ربّـــلكـــل إنســـان، وذلـــك كـــي یتســـنى

یجــب أن تــوفر لــه الفــرص التــي لــى عاتقــه ، الإنســان مســؤولاً عــن التبعــة التــي تلقــى ع
ثـم محاسـبته علـى الإهمـال تمكّنه من القیام بهذه التبعـة. أمـا إلقـاء التبعـة علـى عاتقـه، 

)٤(فهذا مخالف للمنطق والعقل.،مین الإمكاناتأدون توفیر الفرص وت،والتقصیر

ن أه وهكذا فوجوب فعل اللطف على االله تعالى یعني انه سبحانه لا یصـح علیـ
بــالراجح قــبح، متفضــیل المرجــوح مــع إمكــان القیــالأنیتــرك مــا فیــه الأصــلح لعبــاده ، 

والقبح محال على االله.
ما القول إن وجوب الإمامة لطف من االله في حق عباده، فـذلك لحاجـة النـاس أ

فــي أداء الواجبــات والاجتنــاب عــن القبــائح ممــا یجعلهــم إلــى وجــود الإمــام لیكــون لطفــاً 
حافظــــاً للـــدین عــــن الزیــــادة ولیكـــون أیضــــاً ،بعـــد عــــن المعصــــیةأالطاعــــة و قـــرب إلــــى أ

مـن -) لابـد لهـا صـلّى االله علیـه وآلـهن الشریعة التي جاء بها النبـي (أذلك ،والنقصان
مــن حــافظ -حصــل علــیهم التكلیــف یاجــل وصــولها صــحیحة إلــى النــاس بعــد عهــده، ل

.٤٢٩ربعين في أصول الدين، مصدر سابق ذكره، صلأأشار إليه: الإمام الرازي، ا١
.٢٠١العلامة الحلي، شرح تجريد الاعتقاد، مصدر سابق ذكره، ص٢
.٢٠٣سابق، صالصدر المنظر في هذا المعنى، أ٣
.٢٦٦مصدر سابق ذكره ، صنظام الحكم والإدارة في الإسلام، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ٤
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جـائز الخطـأ، وإلاّ كـان وصـول ن یكون هذا الحافظ غیر أیحفظها عن التغییر، ولا بد 
)١(الشریعة غیر متحقق.

ن الإمامــة لطــف مــن االله، لأنهــا خالیــة مــن المفاســد ومــن جهــات القــبح إوبعــد فــ
جمیعاً، إذ لو كانت مشتملة علـى أيّ منهـا لمـا أوجـب االله علـى المكلفـین طاعـة الإمـام 

)٣)(٢())...منكمالأمروليأیا أیها الذین آمنوا أطیعوا االله وأطیعوا الرسول و ((بقوله 

قتــداره علــى النــاس وتمكینــه إهــذا ولا یقتضــي اللطــف الإلهــي فــي نصــب الإمــام 
حجة االله على الناس بوجوده ، وحجة الإمـام علـى النـاس بتبلیـغ أوامـر االله وقیامـه لأن

، )٤(فـــه االله بـــه، ولـــیس لطــف االله فـــي تمكـــین الإمـــام مــن النـــاس وتســـلیطه علـــیهمبمــا كلّ 
ن تـتم أمـور أل في قول العلامة الحلي "لكي تكـون الإمامـة لطفـاً لابـد ما تمثّ هذا ولعلّ 

وهــذا واجـب علــى االله وقــد ،ســمهإ: خلـق الإمــام وتمكینــه بالقـدرة والعلــوم والــنص علیـه ب
ل الإمامة وقبولها وهذا ما یجب على الإمام وقد فعله، ثـم النصـرة والـذب فعله، ثم تحمّ 

قولـه وهـذا یجــب علـى الرعیـة، فعـدم التمكـین قصـور مــن عنـه والامتثـال لأوامـره وقبـول
)٥(.ناحیة الأمة لا من ناحیة االله تعالى ولا من ناحیة الإمام"

بسـیطرة لاً ق العـدل فعـن قاعـدة اللطـف الإلهـي لا تقتضـي وجـوب تحقـّإوهكذا فـ
لـه والرضـوخ لحكمـه، الإمام، وقبضه على زمام الأمور، وقسـر النـاس علـى الانصـیاع

و حـفي فتـرات زمنیـة قصـیرة، وربمـا لـم یكـن فـي تلـك الفتـرات بنلم یحصل إلاّ ن ذلكإف
شامل. 

الفرع الثالث
نظریة الحكم ووجوب الإمامة على االله

.١٦٢-١٦١س ، مصدر سابق ذكره ، صد. محمد ضياء الدين الري١
.)٥٩سورة النساء ، الآية (٢
.١٥العلامة الحلي ، الألفين، مصدر سابق ذكره ، ص٣
.٧٤د. احمد محمود صبحي، مصدر سابق ذكره ، ص٤
.٢٢٧عتقاد، مصدر سابق ذكره، صلإالعلامة الحلي، شرح تجريد ا٥
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هـذا الـدین مـن لع االله تعـالى هناك مبدأ عام في الإسلام، منبث في جمیع ما شرّ 
یــــة والسیاســــیة الاجتماعوعلاقاتــــهأحكــــام تتنــــاول شــــؤون الإنســــان الخاصــــة والعامــــة، 

والاقتصادیة، وغیرها. هذا المبـدأ العـام هـو إن مرجـع الإنسـان فـي كـل شـؤونه الدنیویـة 
خرویة هو االله عز وجل، فاالله حقیقة ماثلة وراء كل ما جاء به الإسلام، فهـو مالـك لإوا

ولــذلك فهــو لــم یفــوض الإنســان إلــى نفســه فــي أمــر مــن .رجــع الأمــورتلیــه إ كــل شــئ، و 
بتشــریعات تتنــاول كــل أمــر، وحــدد للإنســان طریــق الخیــر، الإســلامجــاء الأمـور، وإنمــا 

ن یتـرك أأیحسـب الإنسـان ((وطریق الشر، ثم تركه لیختار سلوك ما شـاء، قـال تعـالى 
وفــي هــذا وجــه مــن وجــوه عظمــة الإســلام، .)٢())وهــدیناه النجــدین((وقــال )١())ســدى

مـا أالاختیـار بكامـل معنـاه، لـهثـم تـرك،حیث هدى الإنسان إلى طریقـي الخیـر والشـر
ن أحــــذره مــــن الرذیلــــة دون ونعلیهــــا، ندلّــــهن أن نطلــــب إلــــى الإنســــان الفضــــیلة دون أ

.اراً یختإ عتباره حریة و إله، فذلك أمر لا یقره الإسلام، ولا یمكن حهانوضّ 
قـــون هـــذا المبـــدأ إنمـــا یطبّ ، ن الإمامـــة واجبــة علـــى االلهأوالشــیعة حینمـــا ینـــادون بـــ

عب لكل ما جاء به الإسلام.العام المستو 
ن تنبـع أیجـب ولیست لوناً جدیداً من السلطة، للنبوة، اً فالإمامة بوصفها استمرار 

وتصـــدر مـــن الینبـــوع والمصـــدر ذاتـــه لجمیـــع الســـلطات فـــي الإســـلام، وهـــو االله تعـــالى، 
، أو قـوة صـلاحیةولیس ثمة مصـدر غیـره سـبحانه یمـد بالسـلطة أحـداً، فلـیس لغیـر االله 

مع وجود االله.للسلطة تكون مصدراً ن أیصح 
والقـــول بوجوبهـــا علـــى الأمـــة، وهـــم ،والإمامـــة مـــن هنـــا، كانـــت واجبـــة علـــى االله

یســتمدون ســلطتهم مــن االله ســبحانه، تأییــد للقــول بوجوبهــا علــى االله تعــالى، ولكــن هــذا 
القــــول مســــخ للطریقــــة الصــــحیحة الأولــــى التــــي تفــــرض هــــذا الوجــــوب علــــى المصــــدر 

مباشرة. 

.)٣٦سورة القيامة، الآية (١
.)١٠ية (سورة البلد، الآ٢
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و هـــو ،عنـــدما قـــالوا بوجـــوب الإمامـــة علـــى االلهفالشـــیعة لـــم یـــذهبوا بعیـــداً وهكـــذا
مصدر السلطات كما تنادي بذلك مبادئ الإسـلام، وتسـندهم فـي مـذهبهم هـذا نظـریتهم 

الفلسفیة في (اللطف).
وما یذهب إلیه الشیعة موافق للمبادئ العامة التي جـاء بهـا الإسـلام، فقـد قادتنـا 

لعنصـر الأخلاقـي فـي اغایـة التـي یسـتهدفها الإسـلام هـي تـوفیر هذه المبـادئ إلـى إن ال
نفس الإنسان، وهذه الحقیقة تفضـي بنـا إلـى حقیقـة أخـرى، وهـي إن نظـام الحكـم یجـب 

ن یتوفر فیه العنصر الأخلاقي إلى حد یجعله بعیداً من كل ظلم وعدوان. أ
المطلب الثاني

العصمة
نتنـــاول فـــي أولهمـــا حقیقـــة ،روعتنقســـم الدراســـة فـــي هـــذا المطلـــب إلـــى ثلاثـــة فـــ

ن فــي ثانیهمــا أدلــة العصــمة، ونخصــص ثالثهمــا لبحــث علاقــة العصــمة ونبــیّ ،العصــمة
بنظریة الحكم.

الفرع الأول
حقیقة العصمة

العصـمة مــن أهــم الفضــائل التـي یوجبهــا الشــیعة للإمــام، بـل هــي شــرط أساســي 
لة مكانـاً مرموقـاً فــي أهـذه المســس بهــا، وتحتـل لا یكـون الإمـام إمامــاً عنـدهم إلا إذا تلـبّ 

ن بقیــة الشــروط التــي خــالف بهــا الشــیعة غیــرهم أنها فــي ذلــك شــأالتفكیــر الإســلامي، شــ
ین.ممن فرق المسل

أي والعصــمة فــي كــلام العــرب معناهــا المنــع، یقــال عصــمه یعصــمه عصــماً 
،ن الكــریم بصــورها المختلفــة ثــلاث عشــرة مــرةآ، وقــد اســتعملت فــي القــر )١(منعــه ووقــاه

ولـــــیس لهـــــا إلا معنـــــى واحـــــد وهـــــو الإمســـــاك والمنـــــع، فقـــــد أمـــــر االله ســـــبحانه وتعـــــالى 
، والمــــراد )٢(...))ولا تفرقــــواواعتصــــموا بحبــــل االله جمیعــــاً ((بالاعتصــــام بحبلــــه بقولــــه 

.٤٠٣بن منظور، مصدر سابق ذكره، صإ١
) .١٠٣سورة آل عمران، الآية (٢
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..ولقــد ((.مــرأة العزیــز قولهــاإالتمســك والأخــذ بــه بشــدة وقــوة، كمــا ینقــل ســبحانه عــن 
)٢(ى علیها ولم یجبها إلى ما طلبت.أي تأبّ ) ١(...)) راودته عن نفسه فاستعصم

عمــق لــدى أنهــا أخــذت معنــى أورغــم وضــوح المعنــى اللغــوي للفــظ العصــمة إلا 
فوهــــا بأنهــــا قــــوة تمنــــع الإنســــان عــــن اقتــــراف المعصــــیة والوقــــوع فــــي المتكلمــــین، إذ عرّ 

نهـا فـي فت بأنها موهبة إلهیة تفـاض لمـن یعلـم مـن حالـه انـه ینتفـع مرّ ، كما عُ )٣(الخطأ
نفعال "الإبـــفهــا الســید محمــد بــاقر الصــدر ، كمــا عرّ )٤(ختیــارإ تــرك القبــائح عــن حریــة و 

الكامــــل بالرســــالة، والتجســــید الكامــــل لكــــل معطیاتهــــا فــــي النطاقــــات الروحیــــة والفكریــــة 
)٥(.والعلمیة"

تصــف إوهكـذا یتضـح لنــا إن العصـمة ملكــة نفسـیة، لا تصـدر المعاصــي عمّـن 
، وهي بذلك لیست أمـراً یخـرج بالإمـام عـن كونـه إنسـاناً )٦(فارقتهامع قدرته على م،بها

كعامـــة النـــاس، یحـــس بمـــا یحســـون مـــن لـــذات وآلام، ویمـــور فـــي نفســـه مـــا یمـــور فـــي 
،خـر لا یلتقـي معهـم فـي صـفاتهمآماني، وهو لـیس مخلوقـاً أمال وأحلام و آنفوسهم من 

ر لـــبعض مـــا یبـــرّ بـــل هـــي أمـــر طبیعـــي لـــیس فیـــه مـــن الشـــذوذ والخـــروج عـــن المـــألوف 
)٧(الآلهة.ن یرفعوا أصواتهم منادین إن الشیعة یرتقون بإئمتهم إلى مراتب أالباحثین 

).٣٢سورة يوسف، الآية (١
)، قم عليه السلام، مؤسسة الإمام الصادق (٢، طن الكريمآ، عصمة الأنبياء في القر العلامة الشيخ جعفر السبحاني٢

.  ٧هـ، ص١٤٢٠،المقدسة
،للمطبوعات، بيروتالأعلمي، مؤسسة ١، ط٢ن، جآطباطبائي، الميزان في تفسير القر العلامة السيد محمد حسين ال٣

.١٤٢م، ص١٩٩٧-هـ١٤١٧
.٣٦الشيخ جعفر السبحاني، عصمة الانبياء، مصدر سابق ذكره، ص٤
طهران، ،، مؤسسة البعثة٢ع ادوار ووحدة هدف، طت تنوّ يد باقر الصدر، أهل البمالشهيد السيد مح٥

.٧٤هـ،ص١٤٠٤
.٢٨٥مصدر سابق ذكره، صنظام الحكم والإدارة في الإسلام، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ٦
وفي مدينة فاضلة أخرى في العصر الوسيط نجد الفارابي ...إن فكرة العصمة تبدو مسرفة في الغيبية والقداسة، ..."٧

لا يستطيع ذلك إلا الاقلون الذين لم يشغلهم ال فيقترب بذلك من االله و صل بالعقل الفعّ نه متّ أيصف رئيس المدينة ب
أنظر: د.أحمد محمود "...، وهكذا يقترب رئيس المدينة عند الفارابي من إمام الشيعة...عالم المادة عن عالم الروح

.١٣٦-١٣٥صبحي، مصدر سابق ذكره، ص
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وذلـك عنـد تفسـیره للآیـة  ،طبائي هذه الملكـة إلـى العلـماهذا ویرجع العلامة الطب
ن یضـلوك ومــا یضــلون أولــولا فضـل االله علیــك ورحمتــه لهمـت طائفــة مــنهم ((المباركـة 

نزل االله علیك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم  تكـن أا یضرونك من شئ و أنفسهم ومإلاّ 
ـــم وكـــان فضـــل االله علیـــك عظیمـــاً  ظـــاهر الآیـــة إن الأمـــر الـــذي "حیـــث یقـــول )١())تعل

، كمـا )٢("س بالمعصـیة والخطـأتتحقق به العصمة نوع من العلم یمنع صاحبه عن التلبّ 
ولمـا ،تقامة مـن حسـن وصـلاحسـتصدر العصمة عن الوعي التام لما فـي الطاعـة والإ

ن یتســــامى عنهــــا كــــل مــــن یشــــعر بكرامتــــه أب جــــفــــي المعصــــیة مــــن عیــــوب ومآخــــذ ی
ــإك ــاً للشــریعة التــي یمثلهــاا كــان رمــزاً نســان. والإمــام لمّ أعلــى لهــؤلاء الــذین ومــثلاً ،حی

أكثرهــــا و أهــــداها، و ن یأخــــذ نفســــه بالســــیر علــــى أولــــى الأمــــور أیحكمهــــم، وجــــب علیــــه 
فــإذا شــذ عــن هــذا ولــم یأخــذ نفســه بالســیر علــى الأولــى، كــان علــى ،اســتقامة وصــلاحاً 

)٣(ط في واجب من واجباته.ن یؤاخذه، لأنه بتركه السیر على الأولى، یفرّ أاالله 

صف بها الإمام، لا تغله عـن القـدرة علـى ن یتّ أن هذه الملكة التي یجب أعلى 
تهـا فیعـي مـا فـي مقار ف عنهـا لأنـهعـفعل المعصیة، بل هو قـادر علـى فعلهـا، ولكنـه ی

، فهـي )٤(صـف بهمـا فـي سـبیل لـذة زائلـةن یتّ مثله ألإنسانلا یجوز ،من حطّة وضعّة
ر الطبیعـــة الإنســانیة المختـــارة فـــي أفعالهــا الإرادیـــة، ولا تخرجــه إلـــى ســـاحة ذن لا تغیّــإ

الاضطرار، ویشهد على ذلك قوله تعالى ((ذلك هُدى االله یهدي به مَنْ یشـاءُ و الإجبار 
وقوله ((یاءیها الرسـولُ بلـّغ مـا )٥(ولو أشركُوا لحبطَ عنهُم ما كانوا یَعملُون))هعبادمن

إلـــى غیـــر ذلـــك مـــن )٦())...مـــا أُنـــزل إِلیـــك مِـــن ربَـــكَ وإِن لـــم تَفعـــل فمـــا بلّغـــتَ رســـالتهُ 
الآیات.

.)١١٣سورة النساء، الآية (١
.٨١-٨٠ره ، ص، مصدر سابق ذك٥طبائي ، الميزان ، جاالسيد الطب٢
.٢٨٦مصدر سابق ذكره ، صنظام الحكم والإدارة في الإسلام، الشيخ محمد مهدي شمس الدين ، ٣
.٢٨٦المصدر السابق، ص٤
).٨٨سورة الأنعام، الآية (٥
).٦٧سورة المائدة، الآية (٦
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ن أهــــذه هـــــي العصــــمة التـــــي یشــــترطها الشـــــیعة فــــي الإمـــــام. وهنــــا حـــــري بنـــــا 
ع ن یشــنّ أكیــر یســمح لمــن خــالف الشــیعة فــي هــذا الشــرط، نســأل:أي شــذوذ فــي هــذا التف

ن یكــون للإمــام مــن الســمو النفســي أیع، ومــا هــي الجریمــة فــي نعلــیهم ویبــالغ فــي التشــ
في منصبه؟ یمثّلهاوالخلقي ما یجعله قدوة لتابعیه، ورمزاً حیاً للشریعة التي 

ركهم فــي هــذا ولــم یقتصــر القــول بعصــمة الإمــام علــى الشــیعة الإمامیــة، بــل شــا
ذلـــك (الهذیلیـــة) مـــن المعتزلـــة، إذ قـــالوا "ولا تخلـــو الأرض مـــن جماعـــة هـــم أولیـــاء االله 

ب ن یكـذّ أبون ولا یرتكبون الكبائر. فهم الحجة لا التواتر. إذ یجـوز معصومون، لا یكذّ 
هم واحـد معصـوم. ین لا یحصون عـدداً إذا لـم یكونـوا أولیـاء االله، ولـم یكـن فـجماعة ممّ 

) مــــن النظّامیــــةوذهــــب (")١("...دمــــي)لآام) و(ا(أبــــو یعقــــوب الشــــحّ لــــى ذلــــك ذهــــب إ و 
المعتزلــة إلــى هــذا، فقــد قــال (إبــراهیم بــن یســار النظّــام): "إن الإجمــاع لــیس بحجــة فــي 

الحجـة فـي ن یكـون حجـة، وإنمـا أالشرع، وكذلك القیاس في الأحكام الشرعیة لا یجوز 
ن وصـف الإمــام أمـن )٣(مـه الــبعضهـذا یُبطــل مـا زعولعـلّ .)٢(الإمـام المعصــوم"قـول 

أمر مقتصر على الشیعة.بالعصمة 
ـــ ن العصـــمة ضـــرورة لا غنـــى عنهـــا فـــي مســـألة الحكـــم فـــي أن ذهـــب إلـــى وممّ

شـترطها فـي أهـل الحـل إنه لـم یشـترطها فـي الحـاكم وإنمـا أالإسلام العلامة الرازي، إلاّ 
قولـه إلـى سـتنداً فـي ذلـك م،علماء الأمة القادرین علـى الاجتهـاد والاسـتنباطمنوالعقد 
(أولو فــــ، )٤(منـــوا أطیعـــوا االله وأطیعـــوا الرســـول وأولـــي الأمـــر مـــنكم ...))آ((یاءیهـــا الـــذین تعـــالى 

أهــل نفــرد بهــذا القــول بــین علمــاء إ، ولعلّــه قــد )٥(الأمــر) عنــده هــم (أهــل الحــل والعقــد)
ة.السنّ 

.٥٣، مصدر سابق ذكره، ص١الشهرستاني، الملل والنحل، جـ١
.٥٧المصدر السابق، ص٢
.١١١نظر:د.احمد محمود صبحي، مصدر سابق ذكره، صأ٣
).٥٩سورة النساء، الآية (٤
، دار الكتب العلمية، بيروت، ١، ط١عمر الرازي، التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، جـمحمد بن الإمام فخر الدين ٥

. ١١٦م، ص٢٠٠٠-هـ١٤٢١
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جــین بــالواقع ة فلــم یشــترطوا العصــمة فــي الإمــام محتمــا أكثــر علمــاء أهــل الســنّ أ
حــتج أصــحابنا علــى عــدم وجــوب العصــمة بالإجمــاع إالعملــي، حیــث یقــول التفتــازاني "

)١(.على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان، مع الإجماع على أنهم لم تجب عصمتهم"

شـــرط كراء فقهـــائهم یجـــد أنهـــم یســـتنبطون العصـــمة آن المتتبـــع لـــبعض أعلـــى 
بـــالقول بالأفضـــلیة، فالبـــاقلاني فـــي ولكـــن بـــدون تصـــریح واضـــح، بـــل یكتفـــون،لإمـــامل

ن یكـــون مـــن أمـــثلهم فـــي العلـــم أتبیانـــه لخصـــائص وشـــروط الإمـــام یقـــول "... ومنهـــا: 
أكثـرهم ". كمـا یـرى المـاوردي تقـدیم )٢(وسائر هذه الأبواب التي یمكن التفاضل فیها..."

)٣(".فضلاً وأكملهم شروطاً 

م الـذي یة یفرضـها العقـل السـلوالتأكید على الأفضلیة كما في آراء الفقهـاء حقیقـ
یحكــم بضــرورة تقــدیم الأفضــل لمنصــب الإمامــة، والتفــاوت فــي الأفضــلیة یتسلســل إلــى 

ر عنها بالعصمة.وهي ما نعبّ ،ن یصل إلى الدرجة العلیا من الأفضلیةأ

الفرع الثاني
أدلة العصمة
رها اً، بـل تسـتند فـي كثیـر مـن عناصـتـإن نظریة العصمة لیست نتاجاً عقلیـاً بح

قرآنیــة ونبویــة، شــأنها فــي ذلــك شــأن جمیــع جوانــب التفكیــر الــدیني عنــد نصــوصإلــى 
ا فـــي ســـائر مة ویســـتلهمهرتباطـــاً وثیقـــاً بالكتـــاب والســـنّ إالمســـلمین، فهـــذا التفكیـــر یـــرتبط 

ن یكـون لهـذه النظریـة جـذوراً ممتـدة فیهـا، تـدل علـى العصـمة أخطواته. وبالتالي فلابد 
وتشیر إلى بعض ملامحها.

فالعصــــمة بمعنــــى المصــــونیة عــــن الخطــــأ والعصــــیان مــــع قطــــع النظــــر عمّــــن 
یتصـــف بهـــا، قـــد ورد فـــي القـــرآن الكـــریم، فقـــد جـــاء وصـــف الملائكـــة المـــوكلین علـــى 

.٢٧٩التفتازاني، مصدر سابق ذكره، ص١
، مؤسسة الكتب ٣ب بن محمد بن جعفر الباقلاني، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، طيّ أبو بكر محمد بن الط٢

.٤٧١هـ، ص١٤١٤الثقافية، بيروت، 
.١٩الماوردي، مصدر سابق ذكره، ص٣
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الجحـیم بهــذا الوصـف فــي قولــه تعـالى ((...علیهــا ملائكــةٌ غِـلاظٌ شِــدادٌ لا یعصــون االله 
ن تعبیراً أوضح مـن قولـه سـبحانه (لا ولا یجد الإنسا)١(مَا أمرهُم ویفعلون ما یؤمرونَ))

كـذلك .في تحدید حقیقة العصـمة وواقعهـایعصون االله ما أمرهم ویفعلون ما یؤمرون)) 
یصــــــف ســــــبحانه الــــــذكر الحكــــــیم بقولــــــه ((لا یأتیــــــه الباطــــــل مِــــــن بَــــــینِ یدیــــــهِ ولا مــــــن 

.لالضفهذه الأوصاف تنص على مصونیة القرآن من كلِّ خطأ و )٢(خَلفِهِ...))
ذلـــك فالعصـــمة بمفهومهـــا الواســـع، وبغـــض النظـــر عـــن موصـــوفها، قـــد وعلـــى

لیهـــا، نعـــم إن الموصـــوف عنـــد علمـــاء إطرحهـــا القـــرآن الكـــریم وألفـــت نظـــر المســـلمین 
خـــتلاف فـــي الموصـــوف لا یضـــر بكـــون القـــرآن الكـــلام هـــم الأنبیـــاء والأئمـــة، لكـــن الإ

)٣(مبدعاً لهذه الفكرة.

إلـــى القـــرآن الكـــریم نـــراه یشـــیر عنرجـــمـــا فیمـــا یتعلـــق بعصـــمة الإمـــام، فعنـــدماأ
لمــن صــبر ((وجعلنــا مــنهم أَئمــة یهــدون بأمرنــا لمّــا صــراحة بــأن الإمامــة لا تعطــى إلاّ 

بـل (لمّـا صـبروا) ولهـذا جزافـاً،فلم توهب لهم الإمامة )٤(بآیاتنا یوقنون))وكانوا صبروا 
(لمّـــا هامــة بقولــن ســبب موهبــة الإمنــه تعـــالى بــیّ إیــذهب الســید الطباطبــائي للقــول "ثــم 

وقــد-ن إن المــلاك فــي ذلــك صــبرهم فــي جنــب االلهصــبروا وكــانوا بآیاتنــا یوقنــون) فبــیّ 
یر شــ. كــذلك ت)٥(تحن بــه عبــد فــي عبودیتــه"مــفهــو فــي كــل مــا یبتلــى وی-أطلــق الصــبر

بـــل لابـــد مـــن خصـــلة ،الآیـــة الكریمـــة إلـــى صـــفة أخـــرى، إذ إن الصـــبر وحـــده لا یكفـــي
تصــف بهــا لكــي یســتحق مقــام الإمامــة، وهــي الوصــول إلــى ن یأأخــرى ینبغــي للإنســان 

. وهكذا فلا یصل الإنسان إلى موقع الإمامـة إلا إذا )وكانوا بآیاتنا یوقنون(مقام الیقین 
)٦(وعلى مستوى العمل إلى مقام الصبر.،وصل على مستوى العلم إلى الیقین

).٦سورة التحريم، الآية (١
).٤٢سورة فصّلت، الآية (٢
.١١-١٠الشيخ جعفر السبحاني، عصمة الأنبياء، مصدر سابق ذكره، ص٣
.)٢٤سورة السجدة ، الآية (٤
. ٢٦٨، مصدر سابق ذكره ، ص١طبائي ، الميزان ، جاالسيد الطب٥
هـ ، ١٤٢٤، دار فراقد للطباعة والنشر ، قم المقدسة ، ٦العلامة السيد كمال الحيدري ، بحث حول الإمامة ، ط٦

.١٧٩ص
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إنـي ((...ه السـلام) إبراهیم الخلیل (علیكما استدل الشیعة بقوله تعالى مخاطباً 
لآیــة دالــة اف)١())جاعلــك للنــاس إمامــاً قــال ومــن ذریتــي قــال لا ینــال عهــدي الظــالمین

فـلا مـا مـن كـان ظالمـاً أمن الظلم، ئلمن بر إلاّ ن الإمامة على الخلق لا تجوز أعلى 
ـــم الغیـــر. أوالظلـــم هـــو المعصـــیة، ویتحقـــق .ن یحكـــمأیصـــح  ـــم الـــنفس، أو بظل مـــا بظل

س بأیــة قــد بــرئ مــن ارتكــاب الــذنوب، ولــم یتلــبّ ن یكــون الإمــام معصــوماً أن وعلیــه یتعــیّ 
)٢(جریمة خلقیة أو اجتماعیة أو غیرها.

إنمــا یریــد االله لیــذهب عــنكم الــرجس أهــل البیــت ((...كــذلك تعتبــر آیــة التطهیــر 
ئمـة ستدل بها على عصمة النبي والأمن الآیات الأساسیة التي یُ )٣())ویطهركم تطهیراً 

السلام). (علیهم
) لنســأل عــن المــراد بالطهــارة؟ ركم تطهیــراً ولنبــدأ مــن آخــر الآیــة الكریمــة (ویطهّــ

كمــا ،ن الكـریم ســنجد إن مــا یقابـل الطهــارة هــو النجاسـة، أو الــرجسآلقــر إلــى اوبـالعودة 
والتـي أوقعـت مقابلـة بـین الطهـارة والـرجس، وإذا مـا تـم التعـرف ،في آیة التطهیر ذاتها
سیتضح ما المراد بالطهارة.نیاً آقر على معنى الرجس 

فالرجس من القذارة، فكل قذر هو رجس، وكل رجس فهـو قـذر، كمـا تفیـد كتـب 
طبـــائي إلـــى إن ا، كـــذلك یشـــیر الســـید الطب)٤(ثنـــیناللغـــة والتفســـیر التـــي تـــرادف بـــین الأ

، وهـــي القـــذارة، والقذارة:هیئـــة فـــي ةصـــفة مـــن الرجاســـ-بالكســـر فالســـكون -"الـــرجس 
والقرآن الكـریم یسـتخدم الـرجس فـي الدلالـة علـى )٥(ب التجنب والتنفر منها"الشيء توج

، )٦())...جـسٌ ر نـهُ إالقذارة المادیـة كمـا فـي وصـفه للحـم الخنزیـر ((... أو لحـمَ خنزیـرٍ ف

).١٢٤سورة البقرة، الآية (١
.٢٨٨مصدر سابق ذكره، صظام الحكم والإدارة في الإسلام، نالشيخ محمد مهدي شمس الدين، ٢
).٣٣سورة الأحزاب، الآية (٣
.٢٦٢السيد كمال الحيدري، بحث حول الإمامة، مصدر سابق ذكره، ص٤
.٣١٨، مصدر سابق ذكره، ص١٦السيد الطباطبائي، الميزان، جـ٥
).١٤٥سورة الانعام، الآية (٦
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مـا الـذین فـي قلـوبهم مـرضٌ أكقوله تعـالى ((و ،ویة أیضاً عنكما یستعملها في الأمور الم
هـوقول،)١(رون))ـاتوا وهم كاففزادتهم رجساً إلى رجسهم وم

فــالكفر ومــرض القلــب مــن )٢(كــذلك یجعــلُ االله الــرجسَ علــى الــذین لا یؤمنــون))…((
الأمور الباطنیة، وقد وصفهما القرآن بالرجس وجعلها من مصادیق القذارة.

فـــي الأمـــور المادیـــة والمعنویـــة علـــى حـــد الكـــریم للـــرجس ســـتخدام القـــرآن إومـــن 
ن المــراد مــن الطهــارة فــي القــرآن هــي الطهــارة ألمقدمــة الأولــى فــي ســواء، تتبلــور لنــا ا

)٣(المادیة والمعنویة أیضاً نظراً للتقابل القائم بینهما.

لیـه القــرآن الكـریم وهــو یتخطـى هــذه إفتتجســد فیمـا یــذهب )٤(مـا المقدمــة الثانیـةأ
لیـل االله خالتخوم لیتوسع في بیان الطهـارة، لیمـدها إلـى طهـارة القلـب، كمـا فـي وصـفه ل

فــي الروایــة عــن الإمــام فقــد ورد)٥(((إِذ جــاءَ رَبَّــهُ بقلــبٍ سَــلیمٍ))إبــراهیم (علیــه الســلام)
ــهُ بقلــبٍ ســلیم)) قــال: سُــأل الصــادق (علیــه الســلام) أنــه  عــن قولــه تعــالى ((إذ جــاءَ رَبَّ

هـو ن كـل مـا تعلـق بغیـر االله إوهكـذا فـ.)٦("ه ولیس فیـه أحـد سـواهالسلیم الذي یلقى ربّ "
ر منه.ن یتطهّ أتعبیر عن نحو من الرجس والقذارة، لابد للقلب 

ن معنـى الطهـارة علـى مسـتویات عـدّة، م إن القرآن الكریم یبیّ ویظهر لنا مما تقدّ 
هــي الطهــارة المادیــة، والطهــارة المعنویــة (الباطنیــة)، بــل والطهــارة القلبیــة أیضــاً، فــإذا 

لعقائـد، بـل وعلـى مسـتوى التعلقـات القلبیـة كان الإنسان طاهراً على مستوى الملكـات وا
)٧(ذه هي العصمة.هعن كل ما سوى االله سبحانه، ف

).١٢٥سورة التوبة، الآية (١
).١٢٥سورة الأنعام، الآية (٢
.٢٦٣السيد كمال الحيدري، بحث حول الإمامة، مصدر سابق ذكره، ص٣
.٢٦٤المصدر سابق، ص٤
).٨٤سورة الصافات، الآية (٥
هـ، ١٣٨٧، النجف الأشرف، ٢، ط٢جـتفسير القمي، بن إبراهيم بن هاشم القمي، يالشيخ أبو الحسن عل٦

.١٢٣ص
دراك نفساني وأثر شعوري من تعلّق إطبائي على هذه الآية قائلاً "وأياً ما كان فهو (أي الرجس) يعلّق السيد الطبا٧

ذهاب الرجس إزالة كل هيئة خبيثة في النفس تخطئ حق الاعتقاد والعمل، إ، و يّئالقلب بالاعتقاد الباطل أو العمل الس
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ة النبویـة الشـریفة فأشـهرها حـدیث الثقلـین والـذي ورد ما مـا أُسـتدل بـه مـن السـنّ أ
صــلّى االله علیــه اً عــن زیــد بــن أرقــم إن رســول االله (بصــیغ متعــددة، منهــا مــا ورد مرویّــ

م به لـن تضـلّوا بعـدي، كتـاب االله حبـل ممـدود تك فیكم ما إن تمسكي تار نّ إ) قال: (وآله
مــن الســماء إلـــى الأرض، وعترتــي أهــل بیتـــي، ولــن یفترقــا حتـــى یــردا علــيّ الحـــوض، 

)١(.فأنظروا كیف تخلفوني فیهما)

عرض لهذا الحدیث من خلال بحثین:توسن
مـة والخاصـة، ور بـین العاهفحـدیث الثقلـین حـدیث متـواتر مشـالبحث السـندي::الأول

ة إلــى تســعة وثلاثــین حــدیثاً، ومــن طــرق الشــیعة إلــى إذ بلغــت أحادیثــه مــن طــرق الســنّ 
تـهان مـن بـین روّ إ اثنین وثمانین حدیثاً على ما أحصاه صاحب كتاب (غایة المـرام)، و 
بــن ماجــة ومســند إ صــحیح مســلم وســنن الــدارمي وخصــائص النســائي وســنن أبــي داوّد و 

ئر الطبــري وحلیــة الأولیــاء وكنــز العمــال، كمــا رواه مــن أحمــد ومســتدرك الحــاكم وذخــا
بن كثیر وغیرهم، بالإضـافة إلـى عـدد إ المفسرین الرازي والثعلبي والنیسابوري والخازن و 

)٢(كبیر من كتب التأریخ واللغة والسیر والتراجم.

ومــــن ثــــم فهــــو قطعــــي ،فمــــن حیــــث الســــند لا توجــــد مشــــكلة، فالحــــدیث متــــواتر
ن اخــتلاف بعــض الــرواة فــي إ لأعظــم (صــلى االله علیــه والــه)، و الصــدور عــن الرســول ا

)٣(ة النقل ونقیصته تقتضیه طبیعة تعدد الواقعة التي صدر فیها.دزیا

إن ما یفیده الحدیث الشریف هـو إثبـات العصـمة لأهـل البیـت البحث الدلالي::الثاني
كن الإجابـة المسـتوى؟ فـیمهـذا ثبـت الحـدیث العصـمة علـى أما كیف أ(علیهم السلام)، 

-على ذلك من خلال ما یأتي:

ة تحفظ الإنسان من باطل الاعتقاد وسيئ العمل".نفسانيعلميةفتنطبق (الحالة) على العصمة الإلهية التي هي صورة 
.٣١٨، مصدر سابق ذكره، ص١٦نظر: الميزان، جـأ
. ١٧٥-١٧٤)، ص٦١٧٥، باب من فضائل علي بن أبي طالب، الحديث (١٥صحيح مسلم بشرح النووي، جـ١

،ط، ١وال والأفعال، جوكذلك: العلامة علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي، كنـز العمال في سنن الأق
.١٧٣م، ص١٩٨٥-هـ١٤٠٥)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ٨٧٣الباب الثاني في الاعتصام بالكتاب والسنّة، الحديث (

.١٦٥-١٦٤، ص١٩٦٣، دار الأندلس، بيروت، ١المقارن، طهد.محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفق٢
.٢٣٩ذكره، صالسيد كمال الحيدري، بحث حول الإمامة، مصدر سابق٣
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٤٣

إن القرآن الكریم معصوم عن الخطأ والاشتباه والسهو ونحو ذلك، فهو كتاب االله الذي -أ
لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفـه، وهـو إلـى ذلـك حـق لا ریـب فیـه. وبـالرجوع 

همـا لـن یفترقـا إلى حدیث الثقلین تراه ینص في وصـف علاقـة القـرآن بـالعترة بقولـه (وإن
حتى یردا عليّ الحوض) فلو كان هنـاك معصـیة فـي أهـل البیـت، أو اشـتباه أو نسـیان 

)١(وهذا خلاف نص الحدیث.،لأفترقوا عن الكتاب

ن نفي الضلال عن التمسك بهما دلالة علـى إنهمـا علـى الحـق دائمـاً، لاسـیما إوهكذا ف
بـین القـرآن فتـراق نـه لـو جـاز الإإ ، و )٢(أبداً نهما لن یفترقا إید النفي، أيّ ب) تفید تألنوإن (

والعترة فمعنى ذلك وقوع الاشتباه في كلام الرسول (صلّى االله علیه واله)، ومن ثم مخالفـة 
نتهوا واتقـوا االله إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنـه فـ...علیه القرآن الكریم ((ما نصَّ 

)٣(.إن االله شدید العقاب))

نـي تـارك فـیكم مـا إن تمسـكتم بـه لـن إى االله علیـه والـه) (وله (صـلّ إن المفهوم من ق-ب
تضــلوا بعــدي كتــاب االله وعترتــي) إنمــا هــو ضــلال مــن لــم یتمســك بهمــا معــاً، فالحــدیث 

علـــى إن الشـــریف لـــم یقـــل إن التمســـك بـــالقرآن وحـــده عاصـــم مـــن الضـــلالة، بـــل نـــصَّ 
ذلـك قـول النبـي (صـلى . ویؤكـد)٤(التمسك بهمـا (الكتـاب والعتـرة) عاصـم مـن الضـلالة

موهما فتهلكــــوا، ولا (فــــلا تقــــدّ -فــــي حــــدیث الثقلــــین بروایــــة الطبرانــــي-االله علیــــه والــــه) 
)٥(نهم أعلم منكم).إروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلّموهم فتقصّ 

ن التمسـك بـالقرآن والعتـرة معـاً ینجـي أة إلـى حریصـنطوى حدیث الثقلـین علـى إشـارة إ-ج
، ن یتصـدى لمـا یقـول بـه الـبعض (حسـبنا كتـاب االله)أنه من الضلالة، وهذا ما من شـأ

فالحــدیث یــنص صــراحة (مــا إن تمســكتم بهمــا لــن تضــلوا بعــدي) ومــن ثــم فــأن شــعار 
یخالف حدیث الثقلین.(حسبنا كتاب االله)

.٢٤٧، مصدر سابق ذكره، ص٨السيد الطباطبائي، الميزان، جـ١
.١٢٦هـ، ص١٤٢٤دلتها)، مركز الرسالة، مكتبة الإمام الشيرازي العالمية، بيروت، أ-العصمة (حقيقتها٢
).٧سورة الحشر، الآية (٣
.١٢٨العصمة، مصدر سابق ذكره، ص٤
.١٦م، ص١٩٩٦-هـ١٤١٦، مطبعة الكيلاني، القاهره، ٢٥، طجعاتعبدالحسين شرف الدين العاملي، المرا٥
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كما قد یثیر بعضهم اعتراضاً بأن ما یدعو إلیه الحدیث الشـریف ینصـرف إلـى 
بالآیـة القرآنیـة ((... قـل لا أسـألكم علیـه أجـراً الحب والعاطفة والمودة وحسـب، محتجـاً 

، غیر إن الرجوع إلى الحدیث نفسـه، لاسـیما النهایـة التـي )١())ى...إلاّ المودة في القرب
ینطوي علیها، یكشف إن المراد من التمسك شيء وراء المحبة والمـودة وإبـراز العاطفـة 

موهما فتهلكــوا ولا تــي تــنص (ولا تقــدّ تــرة، لاســیما إذا أخــذنا بنظــر الاعتبــار الروایــة العلل
م معنــى للتقــدّ ، فــلاروا عنهمــا فتهلكــوا) فلــو كــان الكــلام یــدور حــول المــودة والحــبتقصّــ

ر. كـــذلك یمكـــن الرجـــوع إلـــى الحـــدیث نفســـه للتســـاؤل عمـــا یعنیـــه مـــن التمســـك والتـــأخّ 
ه بـــــالقرآن، فهـــــل معنـــــاه حـــــب القـــــرآن وإبـــــراز العواطـــــف إزاءه، أم هـــــو الالتـــــزام بتعالیمـــــ

)٢(وأحكامه؟

ى االله علیـه والـه) هـذا إثبـات العصـمةوبعد ذلك ألا یعنـي قـول رسـول االله (صـلّ 
تباعهما، وأخرى یأمر بالتمسك بهما، وثالثة یسـأل إوالعترة؟ فتارة ینفي الضلال بللقرآن

بأنهمــا لــن یفترقــا حتــى هلهمــا، مــع تأكیــدمــاً افــه فیهــا إكر الأمــة عــن كیفیــة مراعــاة مــا خلّ 
ه الحوض.  یردا علی

الفرع الثالث
علاقة العصمة بنظریة الحكم

ممـا لا شـك فیـه إن التفـاوت فـي مسـؤولیات القـادة ودورهـم فـي الحیـاة الإنســانیة 
ن تتناســـب طردیـــاً أالتـــي یجـــب و العامـــة یســـتدعي التفـــاوت فـــي الخصـــائص والشـــروط، 
فــي قیــادة لــه) (صــلّى االله علیــه واوالــدور المنــاط بهــم، فالإمــام الــذي یخلــف رســول االله 

ن خطــأه ســیجر علــى الأمــة وبــالاً، وســیؤدي بهــا إلــى إالأمــة الإســلامیة إذا مــا أخطــأ فــ
الســـقوط فـــي مهـــاوي الانحـــراف، وبالتـــالي ســـوف تتهـــدد كـــل القـــیم الإســـلامیة فـــي ظـــل 
ـــدة فـــي الأعمـــاق،  زعامتـــه بالانســـحاق والـــزوال، وســـتكون العصـــمة، وهـــي القـــوة المتوق

ـــك الملكـــة المســـتمدة مـــن االضـــمان الوحیـــد مـــن الســـقوط فـــي یمـــان لإالهاویـــة، أجـــل تل

).٢٣سورة الشورى، الآية (١
.٢٤٩-٢٤٦السيد كمال الحيدري، بحث حول الإمامة، مصدر سابق ذكره، ص٢
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٤٥

ن أمـــان الـــذي مـــن شـــأنه لأالعمیـــق بالرســـالة والـــدرجات العلیـــا مـــن العلـــم، هـــي صـــمام ا
كبیــرة كانــت أم صــغیرة، ظــاهرة أم ،یحمــي القائــد مــن الانحــراف والوقــوع فــي الخطیئــة

باطنة.
االله علیــه ىوالتأكیـد علـى العصــمة إنمـا یصــح فـي مرحلـة مــا بعـد الرســول (صـلّ 

ن مـن حصّـخ فیهـا المفـاهیم والقـیم الإسـلامیة وتتواله) لأن الأمة تحتاج إلى زمن لتترسّـ
دعین والمضـــلین، بـــالرجوع والاقتـــداء بمـــن یحصّـــنها مـــن ذلـــك وهـــو بتـــأقـــوال وأفعـــال الم
الإمام المعصوم .

أي -إلــــى القــــول إنهــــا )١(وضــــرورة العصــــمة هــــذه هــــي التــــي دفعــــت الــــبعض
خلــع علــى مــن یمتلــك الســیادة العلیــا فــي الدولــة كضــمان وحیــد وأن تُ لابــد -العصــمة 

نهـــا إلاســـتقرار نظـــام الحكـــم وفـــرض تأییـــده علـــى المحكـــومین ، ومـــن ثـــم التأكیـــد علـــى 
موجودة دائمة في كل نظام سیاسـي، سـواء كانـت مقـررة للحـاكم أم للشـعب أم للدسـتور 

أم للإمام .   
ه البـــــاحثون فـــــي علـــــم السیاســـــة هـــــذا القـــــول ینســـــجم مـــــع مـــــا یـــــذهب إلیـــــولعــــلّ 

والاجتماع من ضرورة تقدیم الأفضل لمنصب القیادة ، بل تأكیدهم على كونه یتصـف 
ن یكــون أكثــر یقظــة مــن أبالأفضــلیة فــي كــل شــيء، یقــول (ج.كورتــوا) (علــى الــرئیس 

أكثــر دقــة، وأســرع فــي اتخــاذ القــرار، وأشــجع فــي الأخطــار ...الآخــرین ... أكثــر ذكــاء
، )٢(وأكثــر ثباتــاً فــي العمــل، وأكثــر دماثــة وغنــىً بــالعواطف النبیلــة)...حةوأكثــر صــرا...

ة، یمــان بالهــدف والخطـّـن یكــون القائــد شــدید الإأویــرى الــدكتور عبــدالعزیز القوصــي (
صـــف بـــبعض المواصـــفات، بـــأن یكـــون شخصـــیة متمیـــزة عـــن غیرهـــا فـــي العقـــل ن یتّ أو 

بـــذكاء نـــادر، وبصـــیرة نافـــذة، وخلـــق ن یتمیـــزأیر، و ثوالخُلـــق، والقـــدرة البـــارزة علـــى التـــأ
مــال الجماعــة وطموحــاتهم، وأن یتمیــز بالتضــحیة آرادة، وتمثیــل ویتمیــز بقــوة الإ،عــالٍ 

)٣(.الكاملة)

.١٣٥أنظر في هذا الرأي: د.أحمد محمود صبحي، مصدر سابق ذكره، ص١
.٢٣هـ، ص١٤٠٠، المؤسسة العربية للدراسات، بيروت، ٢ط، ترجمة نبيل عزةات في فن القيادة، لمحج.كورتوا، ٢
.٣٩٧-٣٩٦، ص١٩٧٠، مكتبة النهضة المصرية، ٨د.عبدالعزيز القوصي، علم النفس أسسه وتطبيقاته التربوية، ط٣
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حـین صـوّر العصـمة بأنهـا مسـألة سیاسـیة، إلاّ )١(هذا ولقد أصاب (دونالدسـن)
الشـیعة نهـا كانـت رد فعـل أو معارضـة مـن جانـبأعتقـد إنه أخطأ في تبریرهـا، حیـث إ

إمامــــة للخلفــــاء المغتصــــبین للســــلطة فــــي نظــــرهم، متناســــیاً إن الشــــیعة قــــالوا بوجــــوب 
به المنصـب الـذي یتـولاه الإمـام فـي ستجابة لما یتطلّ إاشترطوا العصمة فیه، و الأفضل، 

رتكاب الآثام والأخطاء.إقیادة الدولة الإسلامیة من ملكة مانعة من 
والاجتماعیــة عــن هــذا، ذلــك إن الحــاكم هــذا ولــم تشــذ مبــادئ الإســلام السیاســیة

والكفـاءة فـي الحــاكم یط بــه مـن أعمـال وســلطات، ن یتمتـع بكفـاءة عالیــة فیمـا أنُـأیجـب 
مـا یؤكـد هـذا الشـرط ولعلّ لیست شـیئاً یأتیـه مـن الخـارج، بـل هـي صـفة تنبـع مـن ذاتـه.

ن فــي ســتعمل رجــلاً علــى عشــرة أنفــس علــم إإا رجــل ى االله علیــه والــه) (أیمّــقولــه (صــلّ 
)٢(.رسوله وغش جماعة المسلمین)االله وغشَّ العشرة خیر منه، فقد غشَّ 

المطلب الثالث
النص

ارت جــدلاً ثــختیــار الإمــام مــن أكثــر المســائل التــي أإتعــد الطریقــة التــي یــتم فیهــا 
في الأوساط الإسـلامیة وأقـدمها، وهـي المسـألة التـي انشـعب عنـدها الصـرح الإسـلامي 

یعة. وبغیة الوقوف على هذه المسألة لابد مـن دراسـة فكـرة الـنص، ة وشإلى فرقتین سنّ 
وذلك من خلال تقسیم البحث في هذا المطلب إلى ثلاثة فروع وعلى النحو الآتي:

الفرع الأول
إثبات النص على الإمامة

نـه لـیس إ ترى عقیدة الإمامیة إن مسألة الإمامة غایة في الحساسیة والأهمیة، و 
ن االله عز وجل وحـده لـه الحـق فـي اختیـار إ شریة التدخل في ذلك، و من حق الإرادة الب

.١٣٤أشار إليه: د.احمد محمود صبحي، مصدر سابق ذكره، ص١
.٢٤٧الإسلام، مصدر سابق ذكره، صالشيخ محمد مهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في٢
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رك لعقــول النــاس الإمــام. فعظــم دورالإمــام یجعــل اختیــاره بعیــداً عــن إصــابة الحــق إذا تــُ
شــترط فیــه مــن العصــمة عــن الــذنوب والأخطــاء، والعلــم الشــمولي یُ لمــاوآرائهــم، وذلــك 

الســـرائر كـــي یمكـــنهم التشـــخیص أو بالشـــریعة وأحكامهـــا ووقائعهـــا، والنـــاس لا یعلمـــون 
ختیـار الإمـام یثبـت لمـن كـان عالمـاً عـین العلـم، ولـیس أحـد سـواه إن إالفرز، ومن ثم فـ

ســبحانه وتعــالى، لأنــه وحــده الــذي یعــرف الأعمــاق، وهــو وحــده عــلاّم الغیــوب، محــیط 
)١(بما خلق.

ة ســـتند الشـــیعة الإمامیـــة فـــي إثبـــات عقیـــدتهم هـــذه إلـــى جملـــة مـــن الأدلـــیهـــذا و 
إلیـه فـي ذلـك قولـه تعـالى لإبـراهیم الخلیـل (علیـه واسـتندإمـا أدلّ النقلیة والعقلیة، ولعلّ 

نــــــي جاعلـــــك للنــــــاس إمامــــــاً قـــــال ومــــــن ذریتــــــي قـــــال لا ینــــــال عهــــــدي ...إالســـــلام) ((
فالإمامـــة بمقتضـــى الآیـــة عهـــد مـــن االله لا یتطـــرق اختیـــار النـــاس إلیهـــا )٢(الظـــالمین))

مـن إن الإمامـة لا )٣(كثـر علـى ضـوء مـا سـبق الإشـارة إلیـهمطلقاً، وهـذا الأمـر یتأكـد أ
یحصــــل علیهــــا الإنســــان إلاّ بعــــد اجتیــــاز درجــــات عدیــــدة، ففــــي قصــــة إبــــراهیم (علیــــه 
السلام) نراه قد قطع أشواطاً كثیرة في سیره التكـاملي إلـى االله، ثـم اسـتحق الإمامـة بعـد 

نـدها عثـم یبلـغ الیقـین، و ر، ثم یصـبى،تلـبن یُ أذلك. فلكي یصل الإمام إلـى موقعـه لابـد 
یســـــتحق الإمامـــــة ((وجعلنــــــا مـــــنهم أئمــــــة یهـــــدون بأمرنــــــا لمّـــــا صــــــبروا وكـــــانوا بآیاتنــــــا 

ن الوقوف علـى هـذا السـیر التكـاملي لا یتـأتى للإنسـان العـادي إمن ثم فو . )٤(یوقنون))
ن یعــیّن بــه إن هــذا إمــام، وهــذا لــیس بإمــام، بــل هــو أمــر بعهــدة االله ســبحانه أیســتطیع ل

)٥(الى.وتع

نـذار، ففـي بدایـة الـدعوة الإسـلامیة أمـر االله تعـالى لإكذلك استدل الشـیعة بآیـة ا
، فـأخبر علیـاً بـذلك فجمعهـم إلیـه فـي أحـد )٦(بالقول ((وأنذر عشیرتك الاقـربین))هرسول

.٢٧٣العلامة الأميني، مصدر سابق ذكره، ص١
).١٢٤سورة البقرة، الآية (٢
.٩أنظر ما تقدم ص٣
).٢٤سورة السجدة، الآية (٤
.١٣٣السيد كمال الحيدري، بحث حول الإمامة، مصدر سابق ذكره، ص٥
).٢١٤سورة الشعراء، الآية (٦
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م رســـول االله بـــرز رجـــال آل عبـــدالمطلب، فـــتكلّ أالـــدور وكـــانوا یومئـــذ أربعـــین رجـــلاً مـــن 
ه) وقــال (یــا بنــي عبــدالمطلب؛ إنــي واالله مــا أعلــم شــابّاً فــي العــرب ى االله علیــه والــ(صــلّ 

جــاء قومــه بأفضــل ممّــا قــد جئــتكم بــه؛ إنــي قــد جئــتكم بخیــر الــدنیا والآخــرة، وقــد أمرنــي 
ن یكون أخي ووصـيّ أیكم یؤازرني على هذا الأمر على أن أدعوكم إلیه، فأاالله تعالى 

اً، فقـــد أجـــاب علیـــاً، وكـــان أحـــدثهم ســـنّ عـــن الـــدعوة إلاّ موخلیفتـــي فـــیكم؟ ) فـــأحجم القـــو 
مــا النبــي فقــد أعــاد القــول ولا یــزال القــوم أقــائلاً (أنــا یــا نبــي االله، أكــون وزیــرك علیــه)، 

أخــذ النبــي برقبــة علــي وقــال (إن هــذا ین، ولا یــزال علــي معلنــاً القبــول، وعندئــذٍ مــمحج
)١(.سمعوا له وأطیعوا)إأخي ووصیيّ وخلیفتي فیكم، ف

ــ كانــت الإمامــة مســؤولیة عظیمــة فــي حركــة الأمــم التكاملیــة، لتحقیــق ا هــذا ولمّ
أهـــدافها فـــي الحیـــاة، وخصوصـــاً فـــي الأمـــة الإســـلامیة الســـائرة نحـــو االله تعـــالى لإقـــرار 

عـداد للإمامـة مـن بعـده، ن رسـول االله لـم یتوقـف عـن الإإمنهجه في واقـع الحیـاة، لـذا فـ
سألتین أساسیتین:فكان یستثمر جمیع الفرص المتاحة للتركیز على م

إن الأمــر فــي مســألة الإمامــة الله ســبحانه وتعــالى، وهــذا مــا نلمســه فــي دعوتــه أولهمــا:
ى االله علیه والـه) لـبعض القبائـل طالبـاً المـؤازرة والحمایـة والنصـرة لتبلیـغ الرسـالة، (صلّ 

أرأیـت إن "لـه أحـدهم فحین أتى بنـي عـامر بـن صعصـة فـدعاهم إلـى االله تعـالى، فقـال
علـــى أمـــرك، ثـــم أظهـــرك االله علـــى مَـــن خالفـــك، أیكـــون لنـــا الأمـــر مـــن یعنـــاكنحـــن با
وحــــین )٢(ى االله علیــــه والــــه) (الأمــــر إلــــى االله یضــــعه حیــــث یشــــاء)قــــال (صــــلّ "بعـــدك؟

فقــال (إن "إن ظفــرت تجعــل لنــا الملــك بعــدك؟"لــه عــرض دعوتــه علــى بنــي كنــدة قــالوا
)٣(.الملك الله یجعله حیث یشاء)

بن الأثير)، الكامل في إأبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني (المعروف بأبو الحسن علي بن ١
بن جرير الطبري، محمد .وكذلك: أبو جعفر ٤٢-٤١م، ص١٩٧٨-هـ ١٣٩٨، دار الفكر، بيروت، ٢ريخ، جـأالت
.٢١٨-٢١٧، المطبعة الحسينية المصرية، بلا سنة طبع، ص١،ط٢ريخ الأمم والملوك، جـأت
.٢٣٢وكذلك الطبري، المصدر السابق، ص٦٥بن الأثير، المصدر السابق، صإ٢
م، ١٩٧٨-هـ١٣٩٨، دار الفكر، بيروت، ٣أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي، البداية والنهاية، جـ٣

.١٤٠ص
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على إن الأمـرهى االله علیه واله) تأكیدسیرة الرسول (صلّ وهكذا یتضح لنا من
ى االله علیــه والــه) لأجــابهم بمــا یؤلــف لیــه (صــلّ إلــه ســبحانه وتعــالى، ولــو كــان الأمــر 

قلـوبهم لمؤازرتـه ونصــرته، ولكنـه رفـض المســاومة وهـو فـي أمــس الحاجـة إلـى المــؤازرة 
ن بأمر من االله تعالى.ح بأن الملك والزعامة والقیادة إنما تكو والنصرة، وصرّ 

ـــى خلـــق ارتكـــاز ذهنـــي لـــدى ثانیهمـــا: شخصـــیة الإمـــام مـــن بعـــده، وذلـــك بالعمـــل عل
ر قیادتـــه فـــي المســـلمین، لتعمیـــق الارتبـــاط الفكـــري والروحـــي بالإمـــام المنصّـــب لتتجـــذّ 

تصـــورات الأمـــة ومواقفهـــا العملیـــة لتكـــون متناســـبة مـــع عظـــم المســـؤولیة المتوخـــاة مـــن 
)١(أبرزهـــا حـــدیث الغـــدیرلعـــلّ ،فـــي عـــدة أحادیـــثتـــهملاحظنصـــبه. وهـــذا مـــا یمكـــن 

، والأول واضــــح القصــــد، بــــیّن الدلالــــة كإشــــراقة )٣(وحــــدیث الولایــــة)٢(وحــــدیث المنزلــــة
نفســك عــن مُجــرّداً نــك حــین تنظــر إلیــه إفیهــا، فالشــمس، فــي جمیــع طرقــه التــي رويّ 

الــنص، تجــده دالاً اذفع بـك إلــى التمــاس المعـاني البعیــدة لهـدالعصـبیة المذهبیــة التـي تــ
دلالة لا یدخلها الریب ولا یعتورها الشك على القصد منه.

الفرع الثاني
إهمال النص على الإمامة

م من كنت مولاه وقال: اللهّ ني أولى بكل مؤمن من نفسه، قالوا: بلى، فأخذ بيد عليّ،إونملعتألستم ...ه (ونصّ ١
أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم أنظر: ...)م والِ من والاه، وعاد من عاداهفعلي مولاه، اللهّ 

، دار المعرفة، بيروت، ٢، ط٣أُسد الغابة في معرفة الصحابة، جـبن عبدالواحد الشيباني (المعروف بإبن الأثير)،
،  ٣.كذلك: الإمام الحافظ أبوعبداالله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، جـ٢٩٤م، ص٢٠٠١-هـ١٤٢٢

.١١٠كتاب معرفة الصحابة، دار المعرفة، بيروت، بلا سنة طبع، ص
.٢٦٢، ص٣، أُسد الغابة، جـإبن الأثيرهارون من موسى، إلاّ إنه لا نبي بعدي) أنظر: بمنـزلةه (أنت مني ونصّ ٢

.٥٩٩)، ص٣٢٨٨١، الحديث (١١ز العمال، جنـقي الهندي، كوكذلك: المت
ز نـ. كذلك: المتقي الهندي، ك٢٩٣، ص٣، أسُد الغابة، جـإبن الأثيره (... وهو ولي كل مؤمن بعدي) أنظر: ونصّ ٣

.٦١٢)، ص٣٢٩٦١، الحديث (١١العمال، جـ
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أول ما یعترض مجرى التفكیـر عنـد البحـث فـي نظریـة الحكـم فـي الإسـلام عنـد 
ة هـــو مســـألة الـــنص، فتـــرى كـــل مـــن تناولهـــا بالبحـــث والدراســـة یبـــذل جهـــداً أهـــل الســـنّ 
، فــلا )١(وحي بشــيء عــن مســألة نظــام الحكــمیــلیثبــت إن النبــي لــم یتــرك نصــاً ملحوظــاً 

ن للمســلمین مــن اً یبــیّ ن فیــه الشــخص القــائم بعــده، ولا هــو تــرك نصّــاً یبــیّ هــو تــرك نصّــ
بعده الطریق الذي یتم به تعیـین الإمـام. وهـم یسـتدلون علـى هـذا الـذي یقولونـه بحـدیث 

. كمـا )٢(كم)نیـاقـول فیـه (أنـتم أعلـم بشـؤون دیلـه) ى االله علیـه واونه عن النبـي (صـلّ و یر 
ـــذین (رضـــى االله عنـــه ) یســـتدلون علـــى ذلـــك بـــرد الخلیفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب  علـــى ال

سـتخلف مـن إلف فقد خإن أست"تخلف على المسلمین من بعده فقال سن یأأشاروا علیه 
مــــن هــــو خیــــر فقــــد ودع وان أدع "(رضــــى االله عنــــه)یعنــــي أبــــا بكر"هــــو خیــــر منــــي

.)ى االله علیه والهیعني النبي (صلّ )٣("يمن

ةلیـــه هـــذه النظـــر إنظـــر ن یُ أوالـــذي نـــراه إن أمـــر الحكومـــة الإســـلامیة لا یجـــوز 
السطحیة، فهو من صمیم أمور الدین، ولو سلّمنا جـدلاً بأنـه مـن أمـور الـدنیا، لوجـدناه 

ن علــى اقفـمـن الأمـور التـي لهــا بالـدین صـلة وثقــى، لأن نجـاح هـذا الــدین وانتشـاره متو 
ریخ الأدیــان والمــذاهب أحكــام الأمــر فیمــا یتعلــق بنظــام الحكــم. إذ مــا مــن دعــوة فــي تــإ

یر سـن تجـد سـبیلها إلـى النـور، إلاّ إذا سـاعدتها علـى ذلـك دولـة تعضـدها، وتأر لها قُدّ 
ومــا مــن صــاحب دعــوة أو دیــن إلاّ وســعى إلــى تكــوین ،یــهإلعلــى نهجهــا الــذي تــدعو 
توجههــا فــي جمیــع وجــوه نشــاطها السیاســي والاجتمــاعي مــن دولــة تشــتق مبادئهــا التــي

)٤(مبادئ دعوته.

لرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج هـ) في كتابه (التمهيد في ا٤٠٣من أمثلة ذلك أبو بكر الباقلاني (ت ١
ول الدين).صهـ) في كتابه (أ٤٢٩والمعتزلة) وعبدالقاهر البغدادي (ت 

معايش، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً، دون ما ذكره من ١٥صحيح مسلم بشرح النووي، جـ٢
.١١٧)، ص٦٠٨١الدنيا على سبيل الرأي، الحديث (

الحلبي واولاده البابي ، مطبعة مصطفى ١، ط١د عبداالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، الإمامة والسياسة، جـأبو محم٣
ستخلاف ، كتاب الإمارة، باب الإ١٢وكذلك صحيح مسلم بشرح النووي، جـ.٢٣م، ص١٩٥٧-هـ١٣٧٧بمصر، 

.٤١١-٤١٠)، ص٤٦٩١وتركه، الحديث(
.٢٢٧مصدر سابق ذكره، صوالإدارة في الإسلام، نظام الحكمالشيخ محمد مهدي شمس الدين، ٤
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فلــم یســعَ إلــى تكــوین دولــة تشــتق ن یقــال إن صــاحب هــذه الــدعوة شــذَّ أفأیصــح 
هــذه تكــوین لــىر علــى هــدى دعوتــه؟ فــإذا كــان قــد ســعى إتســیمبادئهــا مــن مبادئــه، و 

بموتـــه، ولا یعنیـــه بعـــد موتـــه نقضـــت إالدولـــة فكوّنهـــا، فهـــل یصـــح أنْ یقـــال إِنَّ الرئاســـة 
التـي تهنه أوجد هذه الدولة تأییداً لرسـالإمنها شیئاً؟ لا أظن إن ذلك ممكن لأن الثابت 

نقضــت رســالته بموتــه فلــم تعــد هنالــك ضــرورة تقضــي إكانــت تســتدعي وجودهــا، فهــل 
بوجود دولة ترعاها؟ ومن مبادئ رسالته إنها دین البشریة في الجیل الـذي شـهده وفیمـا

ن یرث االله الأرض ومَن علیها.أیعقبه من أجیال إلى س

عـــن أصـــحاب ى االله علیـــه والـــه) شـــذَّ نـــه (صـــلّ إن یقـــال أفهـــل یجـــوز بعـــد هـــذا 
الرسالات والدعوات، فأهمل تعیین مَن یقوم بعده على هذه الدولة؟

، )١(ا كانـــت الدولـــة مـــن صـــمیم الـــدین كمـــا تقضـــي بـــذلك نصـــوص الكتـــابولمّـــ
ن نقـول: إن الحكومـة جـزء مــن أطـلاع علـى هــذه النصـوص إلاّ فـنحن لا نملـك بعـد الإ

ى االله علیــــه والــــه) أمرهــــا هــــذا الإهمــــال المطبــــق؟ الإســــلام، فلمــــاذا أهمــــل النبــــي (صــــلّ 
ن یهملهـــــا وهـــــو القـــــادر علـــــى أى االله علیـــــه والـــــه) لا یمكـــــن والحقیقـــــة إن النبـــــي (صـــــلّ 

ن أبعــد ذلــك لأحــد ســتخلاف علــى الأقــل، فــلا یجــوزلإســتخلاف، أو تبیــین طریقــة االإ
ن أن یختلفـوا فـي سـفرهم فیـأمرهم أیتوهم بأن الرسول الذي كان یخاف على ثلاثـة نفـر 

شـــعثها ن یـــؤمّر علیهـــا أحـــداً مـــن بعـــده، یلـــمّ أروا أحـــدهم، یتـــرك أمتـــه الكبـــرى دون یـــؤمّ 
ویرأب صدعها ویرد قاصیها إلى دانیها.

). وكقوله ١٠٥ية(كقوله تعالى ((إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك االله...)) سورة النساء، الآ١
)) موا تسليماً ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّ 

ن يفتنوك عن أهم بما أنزل االله ولا تتبع أهواءهم وأحذرهم ن). وكذلك قوله ((وان أحكم بي٦٥سورة النساء، الآية (
- ٤٩حسن من االله حكماً لقوم يوقنون)) سورة المائدة، الآية(أأفحكم الجاهلية يبغون ومن * بعض ما أنزل االله اليك...

مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس النبيينس أمة واحدة فبعث االلها). وقوله ((كان الن٥٠
).٢١٣الآية (،ختلفوا فيه...)) سورة البقرةإفيما 
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خاطبـت عبـداالله بـن نهـا) (رضـي االله عریخ إن السیدة عائشة أثنا التهذا وقد حدّ 
ســتخلف إة محمــد بــلا راعٍ، لــه: لا تــدع أمّــعمــر قائلــة "یــا بنــي ابلــغ عمــر ســلامي وقــل

ني أخشـى علـیهم الفتنـة" فـأتى عبـداالله بـن عمـر فـأعلم إعلیهم ولا تدعهم بعدك هملاً، فـ
ولقــد أصــابت أم المــؤمنین فــي قولهــا هــذا لأن تــرك )١(الخلیفــة بمــا قالــت أم المــؤمنین.

نشقاق المسلمین على أنفسهم.إي للفتنة ویستتبع ة بدون إمام یؤدّ الأم

ه لـــذات الأمرعبـــداالله بـــن عمـــر حـــین دخـــل علـــى الفـــاروق وهـــو یجـــود بـــنتإكمـــا 
نه لو جاءك راعـي إبلـك أو إة محمد، فستخلف على أمّ إبنفسه، فقال:یا أمیر المؤمنین 

مانتــك ضــائعة؟ أكــت كیــف تر لــه:بلــه وغنمــه لا راعــي لهــا للمتــه وقلــتإغنمــك وتــرك 
ف فقـد لة محمد؟ فأجابه الفاروق بمقالته السابقة " إن أَستخفكیف یا أمیر المؤمنین بأمّ 

)٢(.ن أدع فقد ودع من هو خیر مني"إ من هو خیر مني و لفستخإ

ن یتداركـــه فقـــال أبـــن حـــزم الظـــاهري ذلـــك الأمـــر، فحـــاول إكـــذلك فقـــد أبصـــر 
ن یختــاره انســإن یعهــد الإمــام إلــى أفضــلها "وجــدنا عقــد الإمامــة یصــح بوجــوه: أولهــا وأ

ماماً بعد موته، وسواء فعل ذلك في صحته أو في مرضه وعنـد موتـه، إذ لا نـص ولا إ
ى االله علیه واله) بـأبي إجماع على المنع من أحد هذه الوجوه كما فعل رسول االله (صلّ 

دالعزیز. بكر وكما فعل أبو بكـر بعمـر، وكمـا فعـل سـلیمان بـن عبـدالملك بعمـر بـن عبـ
وهـــذا هـــو الوجـــه الـــذي نختـــاره، ونكـــره غیـــره، لمـــا فـــي هـــذا الوجـــه مـــن اتصـــال الإمامـــة 

الإســلام وأهلــه، ورفــع مــا یتخــوف مــن الاخــتلاف والشــغب ممــا یتوقــع فــي ر وانتظــام أمــ
ــــــوس وحــــــدوث  ــــــاع النف ــــــاء الأمــــــة فوضــــــى، ومــــــن انتشــــــار الأمــــــر وارتف غیــــــره مــــــن بق

)٣(.الأطماع)

.٢٣بن قتيبة الدينوري، مصدر سابق ذكره، صإ١
ار الكتاب ، د٥،ط١ا٢

. ٤٥-٤٤م، ص١٩٨٧-هـ١٤٠٧العربي، بيروت، 
.١٦٩بن حزم الظاهري، مصدر سابق ذكره، صإ٣
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إن تـرك الأمـة دون تعیـین ولـي الأمـر الـذي یخلـف بن حـزم قـد أدرك إوإذا كان 
ذا هــقائــدها یعنــي بقــاء الأمــة فوضــى، وتشــتت أمرهــا، وظهــور الاطمــاع فــي إمامتهــا، ف

ن یدركـه ویبـادر إلـى تلافیـه. علـى إن أى االله علیه والـه) على الرسول (صلّ يمما ینبغ
ا، بــل جــاء ة ومبادئهــمدرســة أهــل الســنّ آراء بــن حــزم جــاء غیــر منســجم مــع إمــا طرحــه 

اً نصّــــهرادأكـــان مقتنعـــاً بضـــرورة الـــنص، ولكنـــه وإن نـــه إمحاولـــة لســـد ثغراتهـــا، ذلـــك 
منســجماً مــع الأمــر الواقــع، ومــن ثــم فلــم یســعفه الــدلیل فــي ذلــك لســبب بســیط وهــو إن 

، بـل لـم یـدّعِ وجـوده أحـد، لـم یثبـت قطعـاً (رضى االله عنه)النص على الخلیفة أبي بكر
فـــي حــق أبـــي الإجمــاع علـــى الــنص منتــفٍ "حوا بـــه مــن صــرّ ن ینفـــي مــا أوكــان علیــه 

)١(".بكر

ى االله تبریـر إهمـال النبـي (صـلّ )٢(هذا وقد حاول بعـض المحـدثین مـن البـاحثین
لنص على الإمامة، وجاءوا بدعوى لها بریق، تتلخص بأن النبـي لـم یهمـل اعلیه واله) 

واضــحاً اً نــاً ونصّــیعاً معیّ هــذه الناحیــة إلاّ لغایــة بعیــدة المــدى، وهــي أنــه لــو عــرض تشــر 
د بهــذه الأوامــر مهمــا كانــت مخالفــة لــواقعهم حــول الإمامــة لوجــب علــى المســلمین التقیّــ

دهم بمـــا یتنـــافى وتطـــورهم، لـــذا تـــرك أمـــر الإمامـــة مفتوحـــاً ن یقیّـــأوظـــروفهم، فلـــم یشـــأ 
مامهم یتصرفون به بما یتفق وظروفهم.أ

الإسـلام دیـن تطـوري یحمـل فـي طیاتـه إلاّ إن القائلین بهذا الـرأي قـد تناسـوا إن 
نـه لـم یهمـل یومـاً تشـریعاً معینـاً إ روحاً تطوریة هائلة لا تقتصر على جهة من جهاته، و 

لمجـرد القـول بأنــه قـد یطـرأ علــى المسـلمین فـي التطــورات مـا لا یلائـم هــذا التشـریع فــي 
بط عمومـه أو خصوصـه أو بعــض جهاتـه الأخـرى، بــل سـنَّ التشـریع وســنَّ معـه الضــوا

ن تجعله مرناً متطوراً.أالكفیلة التي من شأنها 

.٢٨٣التفتازاني، مصدر سابق ذكره، ص١
-٦٦م،ص١٩٨٩-هـ١٤١٠، دار الشروق، بيروت، ١د.محمد سليم العوا، في النظام السياسي للدولة الإسلامية، ط٢

٦٨.
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ن یســنَّ أى االله علیــه والــه) مــن ومــن ثــم نســأل هــؤلاء مــا الــذي منــع النبــي (صــلّ 
ـــم یضـــع،للمســـلمین تشـــریعاً فـــي نظـــام الحكـــم ـــه مـــن الضـــوابط مـــا یكفـــل أَلاّ یكـــون ث ل

متصلباً جامداً، بل یجعله مرناً صالحاً للتطبیق في كل وقت؟

ة كافیـة لـدعوى إن رها البـاحثون لا تصـلح علـّإن التبریـرات التـي سـطّ هكذا نجد
إن ىلــه لأنــه رأمنمــا أهإ النبــي (صــلى االله علیــه والــه) لــم یســن لهــذه المســألة تشــریعاً، و 

ن یعیــق أالــذي مــن شــأنه ر قلــب بهــم الظــروف، الأمــتالمســلمین ســیتغیر بهــم الــزمن، وت
تطور المجتمع الإسلامي.

مـن نقـص هلما تسـتلزم،م یفصح لنا عدم دقة مثل هذه الآراءن ما تقدّ إهكذا فو 
ن یكـون أواضح في الدین، ذلك إن الفراغ التشریعي فـي مسـألة نظـام الحكـم مـن شـأنه 

ســــبباً لإثـــــارة المشــــاكل والفتنـــــة واخـــــتلال النظــــام، حیـــــث یـــــتم بــــه المجـــــال للادعـــــاءات 
ســلام وتشــویه الكثیــر المتناقضــة، والأهــواء المتباینــة ومــا یســتتبعه ذلــك مــن ضــعف الإ

للحكـــم ویجعـــل فیـــه منصـــب مـــاً اع االله ورســـوله نظن یشـــرّ أمـــن معالمـــه، ثـــم هـــل یمكـــن 
الإمامــة، ثــم لا یجعــل الضــوابط الكافیــة لتعیــین الإمــام؟ وهــا نحــن نــرى المســؤولین عــن 
تشــریع القــوانین الوضــعیة یبــذلون عنایــة فائقــة لوضــع التشــریعات الدســتوریة مــن أجــل 

راغ التشــــریعي فیهــــا، فكیــــف یهملهــــا االله ورســــوله مــــع أنهمــــا أحــــرى تجنــــب ســــلبیات الفــــ
رفیعــاً وقدســیة بالغــة فــي مــاً ان للإمامــة مقإ هتمــام بتجنــب تلــك الســلبیات؟ لاســیما و بالإ

جمعـــون علـــى وجـــوب معرفـــة الإمـــام التشـــریع الإســـلامي، وهـــذا مـــا جعـــل المســـلمون یُ 
وب طاعـة الإمـام وحرمـة ن من مات دون ذلك مات میتة جاهلیة، وعلى وجـإ وبیعته، و 

الخروج علیه.

الثالثالفرع 
الحكم الإسلامي بین النص والإختیار

أولاً: شرعیة النص
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ى لقد تمخضت الرؤیة الشیعیة عن صیغة دستوریة لمرحلـة مـا بعـد النبـي (صـلّ 
ـــه والـــه) تضـــمن اســـتمراریة مهمـــة النبـــوة فـــي التشـــریع، وحفـــظ الإســـلام عقیـــدة  االله علی

یـادة أو نقـص أو تحریـف أو سـوء تأویـل، كمـا تضـمن الصـلاح التـام وشریعة مـن أيّ ز 
ن یتســـلل منهـــا الفســـاد العقیـــدي أو أوالعـــدل التـــام، وتغلـــق كافـــة الثغـــرات التـــي یمكـــن 

التشـــریعي أو السیاســـي، وأول هـــذه الثغـــرات هـــي الســـلطة التـــي یرجـــع إلیهـــا الأمـــر فـــي 
كم أیضاً.اكم والحوالتي یتوقف على حسن اختیارها صلاح الح،تعیین الحاكم

ن مرجــع الأمــر فــي تعیــین الحــاكم هــو االله ســبحانه أولهــذا یــذهب الشــیعة إلــى 
بین أفـراد الأمـة ن تعترض بینه وبین الأمة سلطة أخرى، فلا یقع حینئذٍ أوتعالى، دون 

نـیط أمـر أي نزاع ینشأ عن التكالب على الحكم والسلطان، كالـذي یقـع بیـنهم فیمـا لـو أُ 
كــل إلــیهم، ذلــك إن هــذه الســلطة البشــریة لا تملــك إلاّ حــدوداً یســیرة مــن و الحكــم بهــم وأُ 

تقـــف عنـــدها، ولا تتعـــداها إلـــى مـــا ورائهـــا، فهـــي لـــذلك لا تســـتطیع ،المعرفـــة والإدراك
ن تخطيء القصد فتنحـرف أستكناه بواطن الأمور والنفوذ إلى حقائقها، لذا فهي حَریة إ

تجاهاتهـا، خلیقـة إضـوابط التـي تحـدد لهـا نهـا مهمـا وجـد لهـا مـن الإعن حسـن نیـة، ثـم 
سـار الضـوابط والقیـود، خاصـة إذا لاحظنـا أق مـن عتـبأن تحید عنها وتتمرد علیهـا، وتن

ة فاعلـة یـة حیّـلزال الرواسب النفسـیة، والـروح القبتلاو بالإسلام، كون الأمة حدیثة عهدٍ 
، حاكمـاً لا یصـلح اً مـاسیكون نتاجها مثلها تم. وحینئذٍ )١(في تصورات الإنسان وسلوكه

للحكم المثالي الذي یطمح الإسلام إلى توفیره.

ة وهــم حــین یقولــون إن المرجــع هــو االله لا یــذهبون فــي ذلــك مــذهب أهــل الســنّ 
طون بــین االله وخلقــه ســلطة أهــل الحــل والعقــد، لأنهــم یــرون إن ســلطة أهــل یوسّــنالــذی

تعــالى هــو الــذي یعــیّن الحــل والعقــد ســلطة بشــریة قــد تنحــرف وتزیــغ، بــل یــرون إن االله

قائلاً: (يا (رضي االله عنها)عليه واله) هذه الحقيقة في حياته، لذا نجده يخاطب عائشةى االلهلقد أدرك رسول االله (صلّ ١
ة، فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين، باباً شرقياً وباباً غربياً، عبعائشة لولا إن قومك حديثو عهد بشرك، لهدمت الك

،  ٩أنظر: صحيح مسلم بشرح النووي، جـة).عبإن قريشاً إوزدت فيها ستة أذرع من الحجر، ف
.٩٦ة وبنائها، صعبكتاب الحجج، باب: نقض الك
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ى االله علیه واله)، فالنبي هو المعلن لشخصـیة الإمـام ولـیس الإمام بواسطة النبي (صلّ 
)١(نهم لیسوا معصومین أو منزهین.إ لأهل الحل والعقد علاقة بذلك، خاصة و 

ـــبعض إن  ـــین هـــذا وقـــد یتصـــور ال ـــة، تعی الإمـــام أمـــر لا ینســـجم مـــع الدیمقراطی
، وبعبــارة أخــرى هل مــن الأمــة فــي تحدیــد شخصــدون تــدخّ عتبــار إن ذلــك سیحصــل إب

عملیـــة فـــرض علـــى الأمـــة، وهـــذا التصـــور نـــاجم عـــن شـــعور یجعـــل مـــن تعیـــین الإمـــام 
، علـى إن هـذا التصـور لـیس بـدقیق، ذلـك إن مـا نشـاهده مـن نظـم )٢(سـتبداداً للإویمسا

بــــلا خشــــیةالرعیــــة اســــتبدادیة إنمــــا تتصــــف بكونهــــا مطلقــــة العنــــان تتصــــرف بشــــؤون 
طیة وفقـــاً تســـلّ تعســـفیةوتحكـــم بطریقـــة،حســـاب، تعتلـــي الســـلطة بوســـائل غیـــر شـــرعیة

شـروط الحاكمیـة، فـي الوقـت شرط من ودون اعتبار لأي ،لأهوائها ومیولها الشخصیة
لا یمكـــن تجاوزهـــا، ر شـــروطاً ومعـــایی-وفقـــاً للرؤیـــة الشـــیعیة-الـــذي تضـــع فیـــه الإمامـــة

.نه لن یكون إماماً إومالم تتوفر تلك الشروط في شخصٍ ما ف

ختیارثانیاً: شرعیة الإ

ة فیمــا ذهبــوا إلیــه مــن إن فرغنــا فــي الصــفحات الســابقة مــن مناقشــة أهــل الســنّ 
مـا أسـتخلاف. ن طریقـة الإ، ولـم یبـیّ هى االله علیه واله) لم یستخلف أحداً بعدالنبي (صلّ 

الإمــام. ة فــي تعیــینالآن فالمهمــة التــي نســتقبلها هــي عــرض مــا ذهــب إلیــه أهــل الســنّ 
ن فیـه ى االله علیـه والـه) لـم یتـرك تشـریعاً یبـیّ نهـم لمّـا ذهبـوا إلـى إن النبـي (صـلّ إوبدهي 
ن علــیهم الاعتـراف بــأن كـل مــا یقـال عــن طـرق تعیــین الإمــام ســتخلاف، یتعـیّ لإطریقـة ا

ى االله علیـه والـه)، وإنمـا هـو أمـر علیه النبي (صـلّ في الدولة الإسلامیة لیس أمراً نصَّ 
رائهم.آلیه بإنتهوا إ

یة إلـــى القــــول ففـــي مقابـــل القــــول بمرجعیـــة الـــنص ذهــــب فقهـــاء المدرســـة الســــنّ 
مســتندین فــي ،الأمــة المســلمةر بمرجعیــة الأمــة، أي إن تعیــین الإمــام راجــع إلــى اختیــا

.٢٨٠مصدر سابق ذكره، صنظام الحكم والإدارة في الإسلام، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ١
.١٥مجتبى اللاري، مصدر سابق ذكره، ص٢
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ختلفــوا فــي إنهــم إإلاّ مــة، لأذلــك إلــى مــا ذهبــوا إلیــه مــن القــول بوجــوب الإمامــة علــى ا
نـه إفـذهب إلـى ،ة) ما یدل علیه ظاهرهـبعض من لفظ (الأممة، إذ فهم الالمقصود بالأ

، فــي الوقــت الــذي ذهــب فیــه آخــرون )١(جمــع علیــه الأمــة بأســرهان تُ أیعتبــر فــي الإمــام 
ة) شــيء آخــر غیــر مــا یبــدو مــن ظــاهره، لأنهــم رأوا إن ـإلــى إن المــراد مــن لفــظ (الأمــ

نــــه تكلیــــف مــــا لا لأ،اشــــتراط إجمــــاع الأمــــة علــــى بكــــرة أبیهــــا شــــرط لا یمكــــن تحققــــه
. ومــن ثــم فقــد رأى هــؤلاء إن المــراد بالأمــة هــو جماعــة خاصــة ینــاط بهــا هــذا )٢(یطــاق

)٤(.اهم الماوردي (أهل الاختیار)، كما سمّ )٣(وهم بـ(أهل الحل والعقد)الأمر سمّ 

ن الإمامــة تثبــت بالاختیــار فقــد قصــد بــذلك اتفــاق أهــل أوهكــذا فمــن ذهــب إلــى 
ن القــــائلین بــــذلك اختلفــــوا فــــي القــــدر الــــذي تنعقــــد بــــه ألــــى الحــــل والعقــــد واختیــــارهم، ع

عتبـــار إجمـــاع أهـــل الحـــل والعقـــد فـــي الأمـــة بأســـرها، إإذ ذهبـــت طائفـــة إلـــى الإمامـــة.
، وذهــب آخــرون إلــى إجمــاع أهــل )٥(، والتســلیم لإمامتــه إجماعــاً مــاً الیكــون الرضــا بــه ع

مــن أهــل الحــل ةمســ، فــي حــین اكتفــى بعضــهم ببیعــة خ)٦(الحــل والعقــد فــي بلــد الإمــام
، كما ذهب البعض إلـى كفایـة الاثنـین لأنهـم أقـل الجماعـة، وقیـل ثلاثـة لأنهـم )٧(والعقد

، وقــد تقلــص أهــل الحــل والعقــد )٨(أقـل الجمــع، وقیــل أربعــة لأنهــم أكثــر نصـاب الشــهادة
ة إلـــى عـــدم اشـــتراط العـــدد إطلاقـــاً، فیكفـــي بیعـــة الواحـــد إذا شـــهد علیـــه عنـــد أهـــل الســـنّ 

القــاهر البغــدادي بقولــه "إن الإمامــة تنعقــد لمــن یصــلح لهــا عبــدهدمــا أكّــشــهود، وهــذا

. ٧٢: الشهرستاني، مصدر سابق ذكره، صنظرأبكر الأصم). بووهذا مذهب (الهشامية) من المعتزلة و(أ١
.١٦٧بن حزم الظاهري، مصدر سابق ذكره، صإ٢
.٢٧٢التفتازاني، مصدر سابق ذكره، ص٣
.١٦الماوردي، مصدر سابق ذكره، ص٤
.١٨المصدر السابق، ص٥
.١٦٧بن حزم الظاهري، مصدر سابق ذكره، صإ٦
.١٨الماوردي، مصدر سابق ذكره، ص٧
دين محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين الشيخ شمس ال٨

.١٦٩م، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥بيروت، ،، دار المعرفة٢، ط٤للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، جـ
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كمــا قــال الأیجــي "وإذا ثبــت حصــول )١("...بعقــد رجــل واحــد مــن أهــل الاجتهــاد والــورع
الإمامــة بالاختیــار والبیعــة فــأعلم إن ذلــك لا یفتقــر إلــى الإجمــاع، إذ لــم یقــم علیــه دلیــل 

. ویمكـن القـول )٢(نان من أهـل الحـل والعقـد كـافٍ"من العقل أو السمع، بل الواحد والاث
)٣(ة قد أستقر على ذلك.إن الرأي المذهبي عند أهل السنّ 

وبـــالرغم مـــن إن الشـــائع علـــى الألســـن، عنـــد البـــاحثین، إن المرجـــع فـــي تعیـــین 
أن مـــا آل إلیــه الأمـــر مـــن الاكتفـــاء ة هــو الأمـــة الإســـلامیة، إلاّ الإمــام عنـــد أهـــل الســـنّ 

خص واحــــد قــــد أثبــــت خــــلاف ذلــــك، فلفــــظ (الأمــــة) بوصــــفها مصــــدراً عنهــــا ببیعــــة شــــ
نهـم ذهبـوا إة، بـل للسلطات فكرة لم تطرق أذهان الباحثین القدماء من علماء أهل السـنّ 

بــالقول "ولا ،وهــو مــن متــأخریهم،إلـى مــا ینــافي هــذا القــول. إذ صّــرح إبـراهیم البــاجوري
غیر أهل الحل والعقد لـم تكـن الإمامـة فلو بایعت الأمة كلها من )٤(تكفي بیعة العامة"

الإمامة صحیحة. ولم تعتبر الأمة بمعناها الشـائع مصـدراً للسـلطات إلا عنـد أبـي بكـر 
الأصم والهشامیة من المعتزلة.

السبب الذي دعا الباحثین إلى القـول إن تعیـین الإمـام حـق للأمـة هـو مـا ولعلّ 
طریـق الـذي یصـل بـه الخلیفـة ریخ السیاسـي الاسـلامي، بـأن الأیتردد كثیراً في كتـب التـ

إلى منصة الحكم هـو طریـق البیعـة الصـادر عـن رضـا واختیـار، ولـذلك رأى هـؤلاء إن 
مـن صـور الدیمقراطیـة فـي الحكـم، بـل یـرون إن الإسـلام قـد حقـق بهـذا ةفي هذا صـور 

)٥(سبقاً عظیماً على المدنیة الحدیثة في تشریع هذا الأسلوب في اختیار الحاكم.

-هـ١٤٠١، بيروت، ةالجديدفاق لآ، دار ا١أبو منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي، أصول الدين، ط١
.٢٨١-٢٨٠م، ص١٩٨١

.٤٠٠عضد الدين الأيجي، مصدر سابق ذكره، ص٢
.١١٠مصدر سابق ذكره، صنظام الحكم والإدارة في الإسلام،الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ٣
عة الحسينية المطب، ٢،ط٢الشيخ إبراهيم الباجوري، حاشية الباجوري على شرح الغزي على متن الشيخ أبي شجاع، جـ٤

.٢٥٩، بلا سنة طبع، صالحسينية بمصر
.٢٣٣مصدر سابق ذكره، صنظام الحكم والإدارة في الإسلام،الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ٥
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یعمّق النظر في مبدأ تعیین الإمام بواسطة أهـل الحـل والعقـد یـرى على إن مَن 
الإمــام لإختیــار لســلطة بیــد واحــدة، فهــم یكتفــون لاً ن فیــه جنوحــاً نحــو الفردیــة، وتركیــز أ

ن یتمكنــا مــن أثنــین لإثنــین، ولا نــرى كیــف یتســنى لهــذا الواحــد أو اببیعــة الواحــد أو الإ
ن یرضــى أهــل الحــل والعقــد بمــا أف یمكــن اختیــار الاصــلح لهــذه المهمــة الخطــرة، وكیــ

عصـم المجتمـع الإسـلامي مـن ن یُ أثنـان؟، بـل كیـف یمكـن هذا الواحد أو هذان الإهفعل
شــر تمزیــق بهــذا التصــرف الــذي لــیس مــن الحكمــة فــي شــيء؟ وأي ســلطة تمــزقن یأ

القوة العظیمة الخطرة؟هثنین هذلإمعت في ید هذا الواحد أو هذین اعلیا التي جُ 

ـــى روتجـــد ـــیس هـــو الطریـــق الوحیـــد أالإشـــارة إل ـــد ل ـــار أهـــل الحـــل والعق ن اختی
هـو طریـق مـن بـلتـابعهم بـالرأي فـي هـذه المسـألة،ومَن ة لتعیین الإمام عند أهل السنّ 

تحـــت وطـــأة الرغبـــة أو الاضـــطرار إلـــى تبریـــر الـــنهج -طـــرق. إذ صُـــرف النظـــرةثلاثـــ
ة علیهــا، إلــى عیوتوقــف الشــر عــن دور الأمــة-القــائم الــذي آل إلیــه الحكــم الإســلامي

عتبـار ولایـة العهـد طریقـاً شـرعیاً إكتفاء عنها ببیعة شـخص واحـد، ثـم آل الأمـر إلـى لإا
ـــة تعـــدد ولاة العهـــد ـــى )١(حتـــى فـــي حال ـــالقوة طریقـــاً إ، ثـــم آل الأمـــر إل ـــار التســـلط ب عتب

)٢(.شرعیاً 

.٢٢الماوردي، مصدر سابق ذكره، ص١
.١٥٠الغزالي، مصدر سابق ذكره، ص٢
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الثانيالفصل
المعصومالإمامغیبةزمنفيالحكمنظریة

فيعنهالنیابةبصددإشكالیةالإمامیةللشیعةعشرالثانيالإمامغیبةأورثت
غیبته،فيالإسلامیةالحكومةلإقامةالتصديمشروعیةومدىالإسلامیة،الأمةقیادة
ظلفيوعُزّزتالإمامیة،الشیعةفقهاءبعضلدىنشأتقدالإشكالیةهذهإنویبدو
خلقالذيالأمرالزمنیة،الحقبةتلكخلالالشیعةضدمورسالذيوالإرهابالقمع

تمالأجواءهذهوفيالرفض.أوالثورةجدوىبعدممنهمقلیلغیرعددلدىإنطباعاً 
كبیراً دوراً ولعلّ ،التطوراتتلكتدعمأنالممكنمنالتيالروایاتبعضتسویق
الموقفهذاإنغیرالخفاء.فيیتمكانالجائرةمةللأنظ

ضرورةأمامفشیئاً شیئاً بالتغیرأخذقدالإمامیةالشیعةأوساطفيتفشّىالذيالسلبي
مهمةبوصفهافرجه)،االله(عجّلالمهديالإمامغیبةعصرفيإسلامیةحكومةإقامة
إلىالإمامیةفقهاءدفعماوهوإلهي،كتكلیفلهاالإستجابةالأمةمنتتطلبعامة

ذلك.لهمتسوّغوتشریعیةفقهیةمبانٍ عنالبحث
النحووعلىمبحثین،إلىفیهالدراسةمقسمین،الفصلهذافيعلیهسنقفماوهذا

الآتي:

السلطة.وضرورةالإنتظارفكرةبینالإسلاميالحكمالأول:المبحث
الفقیه.ولایةلىإالإسلاميالحكمتطورالثاني:المبحث
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الأولالمبحث
بین فكرة الإنتظار وضرورة السلطةالإسلاميالحكم
حقبةالإمامیةللشیعةالسیاسيالمشروععلىالسلبيالإنتظارفكرةهیمنت

نأبعدعدلاً الارضسیملأالذيالغائبالإمامبظهورالفرجإنتظارالزمن،منطویلة
فقهاءجانبمنیذكراهتمامأيمعهیظهرلمالذيالأمر،راً جو و ظلماً ملئتقدتكون

بلالغیبة،زمنسلامیةإحكومةإقامةإمكانیةفيالبحثوأالسیاسي،بالمجالالمذهب
الإمامظهورلعجّ سیالارضفيوالظلمالفسادنتشارإنإيعتدّ متطرفةمواقفظهرت
السلام).(علیهالمهدي

الغیبة،زمناسلامیةدولةإقامةبضرورةالإمامیةرسةالمدفقهاءیمانإرغمو 
هذةإقامةسبیلفيالعملنإإلاّ للشریعة،فیهاالناسویتحاكمسلامالإقیمفیهاتسود
الروایاتلبعضالخاطيءالفهممنتنطلقشرعیة)(محذوراتتعترضهكانتالدولة

المنشودة،الإسلامیةللدولةهتوإقامالسلام)(علیهالمهديالإمامظهورفيالمنقولة
مشروعنإمنعیهتدّ وماالباطلة،الرایاتباعتّ إ و الخروجمنتحذیرمننهتتضمّ وما

الشرعيالتكلیفنإ و ة،الحقّ الإمامةوإنتظارالظهورزمنإلىلأُجّ الإسلامیةالدولة
بالفرج.والدعاءالإنتظارهو

جدیدةمعطیاتلبروزنتیجةتغییربالأبدماسرعانالسلبيالموقفهذالكن
تجاهإبیتغیرالإماميالموقفجعلتوالتيالإسلامي،السیاسيالواقعسطحعلى

المشروعمفهومفيالنظرعادةلإمحاولةفيوالواقعي،النظريالمستوىعلىالتطور
السلبیة.هوتداعیاتالإنتظارمفهومیطرحهاالتيشكالاتوالإل،المؤجّ السیاسي

ولهماأفينعرضطالبمثلاثةعلىالمبحثهذافيالدراسةعسنوزّ لیهوع
فيونناقشمبرراتها،و السیاسيالإرجاءمدرسةعلیهاقامتالتيالرئیسیةفكارلأا

نضعنأثالثهمافينحاولثمالغیبة،عصرفيالإسلاميالحكمإقامةشبهاتثانیهما
الغیبة.عصرفيالإسلاميحكمالأمریليمنفيتوافرهاالمناسبالشروط
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الأولالمطلب
(الإنتظار)السیاسيالإرجاءمدرسة

الثانيللإمامالكبرىالغیبةمنذبالإنتظارمتمسكاً الشیعيالسیاسيكرالفظل
وأممارسةیةأفينخراطلإاعنممتنعاً السلام)،(علیهمالبیتهلأئمةأمنعشر
بحوثوأمؤلفاتتظهرفلمالواقعي،والعملييالنظر المستویینعلىسیاسیةتجربة
تستمدسیاسیةتجربةیةأالواقعیعرفلمكماالغیبة،زمنالسلطةو الحكمقضایاتعالج

الإمامي.السیاسيالفكرمنصولهاأ
سنتوافروسلطویةونفسیةسیاسیةسبابأعدةتجاهلإاهذاوراءوقفتوقدهذا

لدراسةمنهالأولالفرععاقدینالمطلب،هذانمالثانيالفرعفيدراستهاعلى
الإنتظار.فكرةمضمون

الأولالفرع
الإنتظارفكرةمضمون

(علیهمالبیتاهلئمةأمنالعاشرالثانيللإمام)١(الكبرىالغیبةتدّ ألقد
لتوليالسیاسيالمشروعتوقفإلىالمجتمعقبلمنبهالاتصالوانقطاعالسلام)،
لإقامةالعملمشروعیةعدمفكرةشیوعإلىىدّ أالذيالأمر،هقبلمنعلیةالفالسلطة

الوضعمعللتعایشصیغةستنباطإمحاولةثمومنالغیبة،عصرفيسلاميإحكم
الأئمةسهاكرّ التيوالمباديءالإسلامیة،ةالشریعفيالعامةالقواعدإلىستناداً إالقائم

كان الإمام فيها و هـ)، ٢٦٠بتدأت الغيبة الصغرى سنة (إل االله فرجه) غيبتان صغرى وكبرى. (عجّ المهديم للإما١
لى التوالي هم عةربعأيجري من خلال سفراء شيعتهتصال بين الإمام و لإ، وخلالها كان اإلاّ الخاصةيحتجب عن الناس 

متدت هذه إ، علي بن محمد السمري)، و بختيالنو روحالحسين بن محمد بن عثمان العمري،(عثمان بن سعيد العمري،
، شيعتهتصال بين الإمام و لإنقطع اإالسفراء. ثم بدأت بعدها الغيبة الكبرى، وفيها خرآهـ) بوفاة ٣٢٨الغيبة حتى عام (

شرف، داب الشرقية، النجف الألآفي الميزان، مكتبة اةمد جواد مغنيه، الشيعر في ذلك: محظأواالله 
الشيرازي، كلمة الإمام المهدي (عليه السلام)، مؤسسة حسن ية االله السيد آ. وكذلك: ٢٥٣-٢٥٢صهـ، ١٤٢٤
.  ٢٧م، ص١٩٨٣، بيروتالوفاء، 
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فسحماوهو،)١(والجورالبطشامحكّ معملهمتعافيالسلام)(علیهمنو المعصوم
إلىوتحویلها،الواقعلمواجهةمرحليكسلوك)٢()ة(التقیفكرةبروزمامأواسعاً المجال

.)٣(الحكملشؤونالمباشرةالمفرداتعنللحدیثفرصةتتركتكادلاعامةاستراتیجیة
علىللانفتاحاتیهؤ المجواءالأ_للتقیةمتطرفكنموذج_تیجیةاستر الاهذهدتولّ قدو 

تیاراً لتنتج،الموضوعیةملابساتهاعنیعزلهابشكلٍ ةمعینوروائیةشرعیةنصوص
مانظیرذ،ویتخّ ،قامتهإبمنعویفتيالإسلاميالحكمحدیثفيالخوضمیحرّ كاملاً 
،)٤(ضلالرایةالمهديقیامقبلترفعرایةكلنأمنالسلام)(علیهمالأئمةعنورد

نإومعوالمتغیرات.الظروفلمجملالكاملستسلامالإلهاتخوّ ةمطلقمرجعیة
اتیببدیهصطدامهالإستدلاللإامیزانمنتسقطهاقدالروایاتلهذهالعلمیةالمحاكمة

نظریةحیالسلبيتأثیرذاجواً لكّ تشالمختلفةیحاءاتهاإبتبقىنهاأغیرالسلیم،العقل
نمعلماؤهرأسهوعلىالشیعيالمجتمعمتناعإإلىدىأمماسلام،الإفيالحكم

مبدأمامأواسعاً البابفتحالذيالأمرسیاسي،تنظیروأنشاطأيفينخراطالإ
لحُوّ نأ(الإنتظار)مبدأبمقتضىالعملنتیجةمنوكانالشیعي.الفقهفي(الإنتظار)

قواعدإلىالزمنبمرورلتتحوّ جدیدةتخریجاتتأسیسفيفاعلةلیةآإلىالمبدأهذا
حتجابإكونمننطلاقلإافمعالسیاسي،الشأنفيالفقهيالتفكیرعلىحاكمة
لتوصّ سلامیة،إحكومةإقامةإمكانیةعدمعناً تعبیر فرجه)االلهل(عجّ المهديالإمام
صقلّ مماالشرعیة،السلطةإلىإقامتهافيتحتاجالتيحكامالأتعطیلإلىالفقهاء

.  ٤٠٢مصدر سابق ذكره، صنظام الحكم والإدارة في الإسلام، مهدي شمس الدين، محمدالشيخ ١
و فعل مخالف أفي قول بموافقةصطلاحاً: الحفظ عن ضرر الغير إما أوالحذر من الضرر والتوقي منه، ة: الحيطلغةةالتقي٢

- ٢٥٢هـ، ص١٤٢٢،الإمام الشيرازي العالمية، بيروتمكتبةسلامي، للحق. أنظر في ذلك:التقية في الفكر الإ
٢٥٣  .

. ٢٩ص،السابقالمصدر ٣
.  ٣١٦صهور الإمام، ظ، باب علامات ١الروايات: الشيخ الكليني، الأصول من الكافي، جهذهأنظر في ٤
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كلفيمةالأبهاتبتلىالتيالشرعیةالمسائلدائرةفيختزلهإ و الإماميالسیاسيفكرال
)١(.السیاسيالبحثهیكلفيساسيأبعنصرلیسمماعصر،

الإمامظهورزمنإلىالسیاسةمعالتعاطيرجاءإإلىتجاهلإاهذاخلصهكذاو 
نحلالإ و فوضىمنلیهعهيماعلىمورلأاتركثمومن)فرجهااللهل(عجّ الغائب
الحكمإقامةنلأعلیه،ویصبرواوالعذابالظلمنواعأیقاسونالناسوتركوفساد،

ةشرعیفلاغائبالزمانإمامنأوحیثالإمام،مختصاتمنإلاّ لیسالإسلامي
.بظهورهإلاّ الإسلاميللحكمللتصدي

الثانيالفرع
الإنتظارفكرةمبررات

قائمةكانت-ظرفیه-)٢(سبابأعدةالشیعيالسیاسيالفقهجمودوراءیقف
ماومنهانفسي،هوماومنهاموضوعیاً،كانمامنهاعنه،ةالمعبر راءلآاصدوروقت
الإسلامي،الحكمصعیدعلىالخطیرالتداعيهذامجتمعةً عنهانجمسلطوي،هو

مة.للأوالسیاسيالاجتماعيوالواقع
(علیهمالبیتهلألأئمةالمستمرقصاءبالإلوتتمثّ :الموضوعیةسبابالأ:ولاً أ

حجمتأذإالإسلامیة،الدولةقیادةفيالطبیعيدورهمخذأمننصارهمأو السلام)
مسؤولیاتةیّ أسنادإأوالدولة،مناصبتباعهمأو العلویینتولیةعنالحاكمةالسلطات

بلوحریاتهم،حقوقهممنموحرمانهبهموالتنكیلمطاردتهمعنفضلاً لیهم،إحقیقیة
لكتمانكثیرةحیانأفيضطرهمإمماالجماعي،وتشریدهمقتلهمحدإلىالأمروصل

ىدّ أماوهذاموالهم.أوحفظعراضهمأوصیانةدمائهملحقنیة)ـ(التقـبالعملو مذهبهم،

،٢٠٠٢، بيروتمركز دراسات الوحدة العربية، ،١سلامي المعاصر، طبلقزير، الدولة في الفكر الإالإلهد. عبد ١
. ٦٤ص

هـ،١٤١٨قم المقدسة،،مطبعة القدس،١ة والقيادة،طالسيد كاظم الحسيني الحائري، المرجعيالعظمىية االله آ٢
.٢٢-٢٠ص
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مطلق،شبهنكوصحالةإلىوصلحتىتدریجیاً،لهؤ وتضاالسیاسيالعملنكفاءإإلى
والسیاسة.الحكمقضایامعالتعاطيمسألةعلىسلبیاً نعكسإ

عننجمتالتيالغیبة)(صدمةـبتهتسمییمكنبمالوتتمثّ :النفسیةالأسباب:ثانیاً 
بعدمعتقادالإبرزهاأكانعدةبصورانعكستوالتيعشر،الثانيللإمامالكبرىالغیبة

وعقائدیاً،فكریاً تبریرهمحاولةثمومن،المعصومبغیرالإسلاميالحكمقیاممكانیةإ
تعاطو قیامكلوصارعنه،یُحادلاالسكونفيومنهجاً سیاسیاً مبدأً یة)ـ(التقفصارت

هعلیمحكوماً نحرافیاً،إوربماخاطئاً،عملاً الكبرىالغیبةزمنفيالسیاسةوأالحكممع
بالفشل.

تحریفمنالحاكمةالسلطاتهتمارسكانتبمالوتتمثّ :السلطویةالأسباب:ثالثاً 
خلالمنوذلكالحكم،فيالشرعیةكتسابلإمنهامحاولةفيالإسلاميللفكرمقصود
،ومبتدعونوشعراءفقهاءلهارسُخّ والمباديء،الحقائقتزییفمنواسعةعملیة
ة،ضئیلبدتمهمامعارضةلأيوالقمعالبطشسیاسةمعجنبإلىجنباً تسیروكانت

نظریاتبهیئةیومبعدیوماً ستكرّ الذيالسلطانيالفقهمنضخمتراثذلكعنفنتج
لاً فضعلیهم،الخروجوتحریموسلوكهم،امالحكّ سلطةتبریرإلىالعامتجاههاإبتمیل
لعبتولقدهذاسلام.الإعنخروجاً عتبارهاإ و ،معارضةكلمنالشرعیةسحبعن

تحقیقبغیةوذلكوتعمیقه،تجاهلإاهذاتغذیةفيكبیراً راً دو نحرافوالإالجورحكومات
ذإوالاجتماعي،السیاسيوالعملریخيأالتالفعلساحةعنالتشیعقصاءإبغراضهاأ

قصائهلإوذلك،التشیعحركةفيتجاهاتوالإراءالآهذهمثلظهورمصلحتهامنكان
عنالناجمةالصدمةمعاملحكّ امنالخوفستكرّ ىدّ أوقدالحیاة.ساحةمننهائیاً 
(الشیعیة)الإسلامیةللحیاةجدیدنمطنتاجإإلى،تداعیاتهاو السلام)(علیهالإمامغیبة

القدر.ومقتضیاتامالحكّ لبطشمستسلمةمقصیةمحجوزةالمطافنهایةفيجعلها

الثانيالمطلب
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الغیبةعصرفيالحكمإقامةشبهات
ضرورةإلىیدعوالمسلمینمنالواعیةغیرساطالأو بعضسادتوهمهناك

وذلكفرجه)،االلهل(عجّ المنتظرالإمامظهورحینإلىالإسلاميالحكمإقامةتأجیل
عدمبدعوىوأالغیبة،عصرفيالإسلاميالحكملإقامةالخروجعنالنهيبدعوىماأ
.العصرهذافيالإنتصارمكانإ

الفرعینخلالمنوذلك،المطلبهذافيالبحثموضوعلكّ شسیماهذاو 
تیین.الآ

الأولالفرع
الإسلاميالحكملإقامةالخروجعنالنهي

وظیفةمنلیستالأمةوقیادةالحكمستلامإمحاولةنإفيةالشبههذهتتلخص
اتیةؤ مالظروفكانتولولذلك،اتیةؤ مغیرالظروفنلأ،الغیبةعصرفيالمسلمین

نتبیّ نماإالجهاددلةأنإعنفضلاً هذاالحكم.دفةدارةلإلمعصوماظهریُ االلهلكان
ولولاالعجز،رضفللهاطلاقإولالذلك،ملائمةالظروفكانتذاإالجهادوجوب
)١(.الساحةعنالمعصومالإمامغابلماالحقتحققعنالظروفوقصورالعجز

- :أتيیبمانوجزهاالنقاطمنبجملةةالشبههذهعلىردیُ و 
المجتمعدارةإعلىتقومسلطةلوجودماسةجتماعیةإحاجةهناكنأفيلاشك:ولاً أ

المتفاوتةجتماعیةالإالحاجاتبینالتناسقلتحقیقذلكو العامة،مورهأوتسییر
تؤهلهاالتيالوجهةوتوجیههاالفاعلةالقوىوتجمیع،الحاجاتهذهشباعإسالیبأو 

بوجهوالوقوفالعدالةروحشاعةلإوكذلكالأكمل،النحوىعلالمجتمعمصالحلخدمة
لهذهماسةالحاجةیجعلمماكثیرة،خرىأمورأإلىضافةبالإهذا،الاعتداءو الظلم

حد.أفیهیشكلاوبشكلالسلطة

، قم المقدسة، الاسلاميمر في عصر الغيبة،مجمع الفكر ولاية الأالسيد كاظم الحسيني الحائري،العظمىية االله آ١
. ٥٠هـ، ص١٤١٤
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یعیشحكومةعنفیهالاستغناءیمكنلافاسداً وأصالحاً كاناً یّ أوالمجتمع
التناصفوشیوع،هافرادجمیعفيالأخلاقيالرشدتحققنافرضلووحتىرایتها،تحت
(علیهالمؤمنینمیرأفعن.)١(الحكومةإلىالحاجةینفيلاهذانإفبینهم،یثاروالإ

فیهایستمتعو المؤمن،مرتهإفيیعملفاجر،وأبرٍّ أمیرٍ منللناس(لابدالسلام)
السبل،بهوتأمن،العدوبهویُقاتلء،الفيبهجمعویُ الأجل،فیهاااللهبلغویُ الكافر،
،یستریححتىالقوي،منللضعیفبهویُؤخذ )٢(.)فاجرمنیُستراحو برٌّ

ثلاثةمنیخلولانهإف،الغیبةزمنفيالحكمإقامةمنسلاملإاموقفعنماأ
_:حتمالاتإ

وهذاالمعصوم.تحصیلنستطیعلادمناماحكومةوجودرفضالأول:حتمالالإ
حاجةلازمانبمجيءالقاضیةالماركسیةالفكرةنُسخّفذإفنحنمقبول،غیرالكلام

الاحتمالهذانإلاشكسلام؟الإإلىالكلامهذاننسبنأیُعقلفهلالحكومة،إلىفیه
والعقل.البشریةللطبیعةمخالفبهوالقول،البطلانواضح

المسلمینعلىبأنوالقولالغیبة،زمنفيالحكملإقامةالتصديعدمالثاني:حتمالالإ
البلادیحكمواوالفسقةالكفاربیدیدعوهنأو عنه،یدیهمأیرفعواو الأمرهذایتركوانأ

دیناً نإ و خاتم،سماويدینٍ عنیصدرلاالقولهذامثلنإلاشكو یشاؤون.كیف
والدینلى،اتعااللهعنیصدرنأیمكنلامزیفدین،الأمرهذامثلإلىیدعو

هذاثمومنالظلمة،الفسقةیحكمهاوالمسلمینسلامالإبلادتركیقبللاالإسلامي
.هكسابقباطلالاحتمال

حصولرتعذّ ولو،آنٍ كلفيالإسلاميالحكمإقامةمنلابدالثالث:حتمالالإ
الإسلاميالدینحكامأمعیتفقبماو ،الموجودینبأفضلینحصرفالأمرالمعصوم،

الأمر.بهینحصرالذيالراجححتمالالإهووهذاادٍئه.ومب

للدراسات العالميالمركز، ٢ة،طسلاميه وفقه الدولة الإيدراسات في ولاية الفقحسين علي المنتظري،العظمىية االله آ١
.  ١٦٧صهـ،١٤٠٩سلامية، قم المقدسة،الإ
. ٨٢ص)،٤٠لخطبة(هـ، ا١٣٨٧تحقيق د.صبحي الصالح، بيروت، ،البلاغة٢
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یمكنلاوبدونهاالإسلامي،الدینهویةصمیممنالإسلامیةالحكومةفكرةنإ:ثانیاً 
سبیلفيالعملضرورةبأنیورثماوهذاأحكامه،منجداً واسعةمساحةتطبیق
دیناً لیسلإسلامياالدیننإذلكالظهور،نابزمیختصلاسلاميإحكمإقامة

زمان.البذلكمختصاً 
التنفیذیةالسلطةإلىلتفاتالإدونفقطبالتشریعمنحصراً لیسسلاملإاف

القادرةالعادلةالصالحةالحكومةساسأعلىمقرراتهو كامهأحعترّ شُ بلوشرائطها،
كومةالحوكانتمعاً،والتنفیذالتشریعفیهلتحمإفوتنفیذها،المقرراتجراءإعلى

تعطیلیوجببنحونسجه،فيةوداخلبرامجههمأمنللقوانینذةالمنفّ الصالحة
التيالعامةحكاملأاجملةلهتشهدماهذاو .)١(همالهاإ و حكاملأاتعطیلالحكومة
الید،سطبو القدرةإلىتنفیذهافيتحتاجالتيو ،)٢(الكریمالقرآنآیاتمعظماشتملتها

كانتنإ و وهيوتحققها،وجودهاالمطلوبنماإنمعیّ بشخصبطترتلاحكاملأافهذه
لالذاالید،وبسطالقدرةعلىیتوقفتنفیذهاأمرلكنالمسلمینجمیعبهاخوطبقد

الأمةجمیعفیهتتبلورالذيالحاكمهولهاذوالمنفّ بهاالمأمورنإالقولمنمحالة
حكومةتشكیللزومعلىتشهدهنظمتأو مسلالإاقوانیننإفهكذاو .)٣(لهمممثلاً ویكون

علیهااللهصلّى(النبيعصرفيالعملعلیهكانماوهذاذها،وتنفّ تحفظهاسلامیةإ
الغیبة،عصرفيونسخهاالتشریعاتتلكهمالإعىدّ یُ نأإلاّ اللهمبعده،وكذا)لمسو 
االلهل(عجّ العصرإمامغیبةبسببجمیعاً والمسلمینسلاملإباعنایتهتركااللهنإ و 

حكامسلطاتتحتمقهورینمغلوبینالمسلمونلیُتركو الاسلامبذلكفلیتعطلفرجه)،

. ١٦٢، مصدر سابق ذكره، صالمنتظريالشيخ ١
الأنفال(سورة )).....عدوكمو ستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو االله إعدوا لهم ما أو ((تعالىكقوله ٢

ن إو ((")و قوله ٣٩، الآية "الأنفال(سورة الله...))ه كلّ الدينقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون و ((") وقوله٦٠،الآية "
االلهمر ألى إخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأحداهما على اإن بغت إبينهما ففأصلحواطائفتان من المؤمنين اقتتلوا 

قطعوا إوالسارقة فلسارق((وا") وقوله  ٩( سورة الحجرات، الآية "...))قسطواإصلحوا بينهما بالعدل و إءت فن فاإف
جلدوا كل واحد منهما إالزاني فو الزانية((") وقوله  ٣٨( سورة المائدة، الآية "))...يديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من االلهأ

يات.  لآ) وغيرها من ا"٢( سورة النور، الآية "ة...))مائة جلد
.  ١٦٣ص، مصدر سابق ذكره،المنتظريالشيخ ٣
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فهلفرجه)،االلهل(عجّ الأمرصاحبیظهرحتىصالحةحكومةبلاوالجورالكفر
لى؟اوتعسبحانهااللهحكمهذابأنلتزاملإایمكن
علىبوضوحتدلالمنكرعنالنهيو بالمعروفوالأمرالجهاددلةأطلاقإنإ:ثالثاً 

فأجواءالغیبة،عصرفیهابماالعصورجمیعفيالإسلاميالحكمإقامةضرورة
عنفصلتلوبحیث- دارةلإواالحكمنظاممعنظامهاتشابكالتيالإسلامیةالمدرسة

فیهاتيأیحینما- التطبیقإمكانیةعنونظمهاحكامهاأمنالكثیرالكثیرسقطالحكم
خلقسبیلفيوالعملالقوة،منالمستطاععدادإ و الجهاد،و االله،حكمبإقامةلأمرا
حسبظاهراً اتیةؤ المالفرصوفقزمانلكلطلاقلإامنهیفهم،لذلكالمناسبةجواءلأا

١.السلیمالاجتماعيالفهم

الثانيالفرع
الغیبةعصرفينتصارلإ امكانإعدم

زمانفيینتصرونلاالمؤمنیننإااللهعلمفيسبقبأنههةالشبهذهتتلخص
الإمامغیبةنإ و الإسلامي،الحكمإقامةسبیلفيالمعاركبخوضفواكلّ یُ لملذاالغیبة،
إقامةكانتلوذإالزمنیة،الفترةهذهفينتصارالإمكانإعدمعلىدلیلخیرذاتها
لمنماإ و ،الغائبالإمامنفسهوبهاالناسجدرألكانوواجبةممكنةالإسلاميالحكم
)٢(.نتصارلإامكانإلعدمالمدةهذهوالطغائباً وظلَّ یظهر

- :یأتيبماالشبهةهذهعلىردیُ و 
بصورةالبشریةالمجتمعاتعلىعتوزّ الأولیةوالطاقاتالقدراتو القوىنإ:ولاً أ

علىالقدرةموضوعفيالكفرةأووالفسقةالمؤمنینبینفرقفلاثممنو تقریباً،متساویة
لقدرةااختصاصوفكرةالكفرة،وأبالفسقةمختصةلیستالقدرةفهذهالحكومة،تشكیل

.  ٥٩، صهمر، مصدر سابق ذكر لأ، ولاية االحائريالسيد ١
. ١٧، صالسابقالمصدر ٢
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رحمةشيءٍ كلَّ وَسِعتَ رَبَّنا((....معقولغیرأمرالمؤمنیندونبهمالحكمإقامةعلى
)١(.....)).وعلماً 

یكفرُ لِمَنلجعلنااحدةً و أُمةً الناسُ یكونَ أنولا((وللىاتعقولهفيبالتأملو 
ةٍ منقفاً سُ لبیوتهمبالرحمن سبحانهااللهنإاً جلیّ یظهر)٢())رونهیَظعلیهاومعارجَ فضَّ

مكاناتلإواالقدراتصبحتألوو الدنیا،مكاناتإبینفردوانأللكافرینیردلملىاوتع
عنصراً یسلیمانلإانأعنفضلاً هذاالمؤمنین،لتزعزعمدعاةذلكلكانجانبهمإلى

الصمودروحنسانلإافيیخلقفهوذلك،منالعكسبلنسان،لإالدىالعجزیخلق
)٣(.والصبروالثبات

حوبننتصارلإافيالفرصةلنفيالغیبيحتماللإاینفينأشأنهمنهذاو 
فيالمقدرمنكانهلعلّ نهإبدعوىالإسلاميالحكمبإقامةللتكلیفسقاطهإیفترض

الغیبة.عصرفيینتصرونلاالمؤمنیننإااللهعِلم
عدمعلىشاهداً تصلحلافرجه)االلهل(عجّ الزمانصاحبالإمامغیبةنإ:ثانیاً 

علىرضلأابقاعمنبقعةةیأو زمنیة،فترةةیأفيالإسلاميالحكمإقامةإمكانیة
عنللمؤمنینالمطلقالعجزهيالغیبةعلةبكونتشهدقرینةیةأتوجدلاذإطلاق،لإا
(علیهتهغیبتعلیلبصددالروایاتفيلیهإشیرأُ مافأنثممنو سلامي،إحكمیجادإ

إمتحانلجلأ"أو،"ةلطاغیةبیععنقهعلىتقعلالكي"أو"القتلخافةم"منالسلام)
الحكمقوتحقّ المؤمنینإنتصارإمكانینافيلا"مجهولةةحكملأجل"أو،"الناس

ظهوره،قبلرضلأامنبقعةأوالزمانمنفترةوفي،جزئيبشكلوولالإسلامي،
الفرصةسنحتمتىالعالمرجاءأجمیعفيالإسلاميكمحاللإقامةخراً دّ مُ هوویبقى

)٤(.الأرضربوعفيالباطلعلىالحقنتصارلإ

).  ٧، الآية (غافرسورة ١
).  ٣٣، الآية (الزخرفسورة ٢
.  ٨٢صبق ذكره،ا، المرجعية والقيادة، مصدر سالحائريالسيد ٣
.  ١٨صبق ذكره،امر،مصدر سلأ، ولاية الحائرياالسيد ٤
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الثالثالمطلب
الإسلاميالحاكمشروط

وحیثمنها،الفرجمتىلىاتعااللهلاّ إیعلمولاوقعت،قدالكبرىالغیبةنإحیث
ساحةعنیغیبنأفرجه)االلهل(عجّ العصرلإمامقدّرلىاوتعسبحانهااللهنأ

قیادةكیفیةحولالمهمالسؤالیُطرحنألابدكانلذاالبشري،المجتمعفيالأحداث
الإسلاميالحكمإقامةضرورةلناثبتنأبعدلاسیماغیبته،فيشؤونهاإدارةو الأمة

إلىبحاجةجعلناالذيمرالأوإهمالها،الحكومةتعطیلإمكانیةوعدم،العصرهذافي
فيالنظرمنفلابدثمومن،السلام)(علیهالمعصومیظهرنأإلىضطراريإبدیل

الحاكملمقامالمطلوبةالمواصفاتإستكشافإمكانیةمدىلنرىوالنقلیةالعقلیةدلةلأا
الملقاةالمسؤولیاتعظممعتنسجمنأیجبالتيالمواصفاتذههالعصر،هذافي

الإسلامیةالحكومةطبیعةمنةنابعذاتهالوقتفيتكوننأو عاتقه،على
والمسلمین،سلامالإبلادعلىحاكماً یكوننأشخصلأيیحقلاذإوخصوصیتها،

الرفیعة.المسؤولیةهذهیلينْ مَ شخصفيمواصفاتو شروطتوافرمنلابدبل
الإسلامي؟الحاكمفيتوافرهاالواجبالشروطهيفماكذلك،الأمركاناذاو 
سلام،كالإالإسلاميالحاكمفيتوافرهاینبغيالتيالعامةالشروطعنالنظربصرف
علىسیقتصرهناالبحثنإفالمولد،وطهارةوالحریة،والذكورة،،والبلوغوالعقل،
ینقسمالتيتیةالآالثلاثةالفروععبروذلكالبحثموضوعوطبیعةتتفقالتيالشروط

المطلب.هذافيالبحثإلیها

الأولالفرع
بالقانونالعلم

كانلذالهي،الإالقانونهومحدداً قانوناً تعتمدالإسلامیةالحكومةكانتالمّ 
المسؤولهلأنالدین،بأموركاملةبمعرفةیتمتعنأالحكومةهذهأمریتقلدلمنلابد
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عملاً رتكبإفلربما،الكاملةةالمعرفبتلكعتیتملمولوالمجتمع،فيالقانونتطبیقعن
المسارعننحرافالإفيالبدایةنقطةیكونالذيالأمرسلام،الإقوانینبهیخالف

الصحیح.
ذاإف،الإسلاميالحكمأمریليمَنْ شروطهمأمنالإسلاميبالقانونفالعلم

یجهلولكنهالفنون،منكثیراً حسنویُ سرارها،أو ةالطبیععنالكثیریعلمخصالشكان
الحكومةنإنعرفونحنلاسیمامة،الألقیادةاهیّ إمؤهلاً ذاكعلمهفلیسالقانون،

لاالإسلامیةبالقوانینفالجاهلللهوى،ركوباً ولیستللقانونعمليتجسیدالإسلامیة
أمةولّتما(قالنهإواله)علیهاالله(صلّ االلهرسولعنيّ رو قدف،)١(للحكملهةهلیأ

إلىیرجعواحتىسفالاً یذهبأمرهمیزللمإلاّ منه،علمأهومَنْ وفیهمرجلاً،أمرهاقط
إقامةكهتحرّ فيیستهدفالذيالنهضويوالفكريالسیاسيفالعملهكذاو .)٢()تركواما

ومصادرهاوالقوانینحكامبالأعالمةسلامیةإقیادةبیتطلّ ،صالحةسلامیةإحكومة
وهيالإسلامیة،الدولةلجسمالفقريالعمودهيوالقوانینحكامالأتلكنلأساسیة،لأا

الإسلاميالحاكمیكوننأیقتضيوهذاالعام.الفكريطارهاإ و مسیرتهاتحددالتي
بالقدرعالماً لیة،صالأمصادرهامنالشرعیةحكامالأستنباطإعلىقادراً مجتهداً 
الإسلامیة،الشریعةمباديءلتنفیذمانالأامصمّ یكونحتىزمانه،مورأمنالكافي
)٣(.الوضعیةالقوانینمتاهاتفيالتخبطمنالإسلامیةالدولةمسیرةبذلكفیحمي

والقدرةالعلميالمعیارعداوالمعاییرالمقاییسكلیرفضالكریمفالقرآنلهذاو 
لكمبعثقدااللهإننبیهملهمقالو ((لىاتعقالالرسالیین،القادةبعثفيالكفائیة

شرف، النجف الأفيدروس فقهية ألُقيت على طلاب علوم الدين سلامية،الموسوي الخميني، الحكومة الإااللهروح ١
. ٤٦هـ،ص١٣٨٩سلامية في إيران، الحركة الإ

م،١٩٨٣-هـ ١٤١٣، بيروتاث العربي، حياء التر إدار ،٣، ط٤٤نوار، جالشيخالعلامة ٢
.  ٦٣ص

، الحكومة من وجهة نظر المذاهب سلاميةسلامي أو خصائص القيادة الإ، خصائص الحاكم الإالسماويمحسن ٣
،١هـ،ط١٤١٨ربيع الاول -سلامية للمؤتمر العالمي العاشر للوحدة الإالمختارةمجموعة المقالات ،الإسلامية

. ٥٢٤هـ، ص١٤١٩سلامية، طهران،ين المذاهب الإللتقريب بالعالمي
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منسعةتَ ؤ یُ ولممنهبالمُلكحقأونحنعلیناالمُلكلهیكونأنّىقالواملكاً طالوت
)١(...)).والجسمالعِلمفيبَسطةً وزادهعلیكمهاصطفإااللهإنَّ قالالمال

المعارفلكلاستیعابهتعنيلاالقائدخصشفيتوافرهانسألالتيالعلمیةو 
ومعرفةالإسلامیة،الشریعةبعلومحاطةالإبهانریدبلوالطبیعیة،نسانیةالإوالعلوم
كاننإ و العلوم،بكلالقائدیحیطنأالعسیرفمنالإسلامي،للتشریعالعامةالقواعد
للفقهالتشریعیةواعدالقتطبیقعلىقادراً یكونحتىبعضهاعلىالتوافرإلىیحتاج

بالخبراتالقائدیستعیننأیمكنلهذاو المعرفة،هذهخلالمنالإسلامي
،الحدیثةوالخبراتبالتجاربیرفدونهالذینالمجتمعبناءأمنالعلمیةوالاختصاصات

)٢(.الشرعیةحكامهأمنهایستنتجأوالعامةالقواعدتلكقلیطبّ 

الثانيالفرع
العدالة

المهاممنالمجتمعأفرادبینالمساواةوتحقیقالعدلإقامةنأفيشكلا
تُعدالتيالخصوصیةتلكالإسلامیة،القیادةإهتمامموردتكوننأیجبالتيساسیةالأ

بالبیناترسلنارسلناألقد((مقاصدهمنومقصداً الإسلاميالتشریعسرارأإحدى
)٣(...)).بالقسطالناسوملیقوالمیزانالكتابمعهموأنزلنا

). ٢٤٧، الآية (البقرةسورة ١
. ٥٢٥، مصدر سابق ذكره، صالسماويمحسن ٢
).  ٢٥، الآية (الحديدسورة ٣
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المعاصيعنبعیداً بالعدالة،صفاً متّ الإسلاميالحاكمیكوننأبتطلّ ماهذاو 
ملتزماً ویكونراتها،ومقدّ مةالأمصیرعلىیؤتمننأیمكنحاكميّ أفوالذنوب،
تقضيالتيبالعدالةصفیتّ مالم،مةالألمصالحووفیاً لواجباته،ومخلصاً بالدین،
قیدعنهایحیدلاالإلهیةوالقوانینالإسلامیةحكامالأبجمیعلتزامالإعلىالتامبحرصه
)١(.خرینالآمععلاقاتهفيأمالشخصيالمستوىعلىسواءأنملة،

اههو عبتّ أو ذكرناعنقلبهأغفلنامَنْ تُطِعلاو ((...لىاتعهقولهیؤكدماهذاو 
الحاكملاإالإمامما"السلام)(علیهالحسینمالإماعنرويماو .)٢())رطاً فُ أمرهوكان

)٣(".االلهذاتعلىنفسهالحابسالحق،بدینالدائنبالقسطالقائمبالكتاب

المفهومفيخلاقیتهأو الحكمصوللأوالمنطلقالقاعدةهيهذهلعلّ و 
الصادقللإمامحدیثففيالشرعیة،الحدودعلىالتجاوزللحاكمیحقلاإذ،الإسلامي

االله(رضيالخطاببنلعمرقالإنهالسلام)(علیهالمؤمنینمیرأعنالسلام)(علیه
شيءینفعكلمتركتهنَّ وإنْ ،سواهنَّ ماكفتكبهنَّ وعملتحفظتهنَّ إنْ ثلاث"عنه)

والحكموالبعید،القریبعلىالحدودإقامةقال:؟الحسنأبایاهنَّ وماقال:،سواهنَّ 
لعمري:عمرقالسود.والأحمرالأبینبالعدلوالقسموالسخط،الرضافيااللهبكتاب

)٤(".بلغتأو أوجزتلقد

علىحاكماً بهااللهیرضىنأعقلیُ لاوالفاسقالظالمنإالبدهيومنهذا
یقوللىاوتعسبحانهااللهلأنعراضهم،أو نفسهمأو موالهمأو راتهممقدّ وعلىالمسلمین،

یخوننأیؤمّنلانهإفعادلاً یكنلمذاإفالحاكم،)٥())الظالمینعهديیناللاو ((....
عنلىاوتعسبحانهااللهنهىوقدهذاالناس.رقابعلىوذویهنفسهویحملمة،الأ

، قم المقدسة (عليه السلام)مؤسسة الإمام الصادق،٤،ط٢اني، مفاهيم القرآن، جبحجعفر السالشيخالعلامة ١
. ٢٤٧صهـ،١٤١٣

). ٢٨الآية (،الكهفسورة ٢
. ٣٣٥-٣٣٤صمصدر سابق ذكره،،٤٤جنوار،، بحار الأالعلامة ٣
حياء لإالبيتمؤسسة آل ،١،ط١٨ة، جعلى تحصيل مسائل الشريإوسائل الشيعة ي،ملالحر العاالحسنمحمد بن ٤

.  ١٥٦هـ، ص١٤١٢التراث، قم المقدسة ،
).  ١٢٤الآية (،البقرةسورة ٥
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ركونأيو )١(...))النارفتمسكمظلمواالذینإلىتركنواولا((هبقولالظلمإلىالركون
وتسلیم،مرهالأو نصیاعوالإبولایته،والقبولسق،الفاالحاكمتسلیطمنأعظمالظلمإلى
هذهأمريلینأآسىولكنني"السلام)(علیهالمؤمنینمیرأقولی؟لیهإمةالأراتمقدّ 
حرباً،والصالحین،لاً وَ خَ وعبادهدولاً،االلهمالفیتخذواوفجّارها،سفهاؤهامةالأ

)٢(".حزباً والفاسقین

الثالثالفرع
الكفاءة

بحسبفیهراعواما،شخصإلىمورلأامنأمرتفویضأرادواإذاالعقلاءنإ
حالهذاكانواذاإلیه،المفوضالأمرعلىوقوتهقدرتهمنهامورأوجودالفطرة

دقّ أمنهيالتي-مةالأشؤوندارةإتفویضجوازفعدم،البسیطةالجزئیةعمالالأ
لاسلامالإنإذلك،)٣(ولىأبطریقثبتیعلیهایقوىلامنإلى-عضلهاأو عمالالأ

هذاورعایةحقوقها.رعایةیوجببلفیها،التساهلوأالأمةشؤونفيبالتهاونیرضى
تحقیقو حقوقهاإلىمةالأإیصالعلىقدروالأفضلالأختیارإبلاّ إیكونلاالحق

لا()آلهو علیهاالله(صلّىااللهرسولفعنوالمفاسد.خطارالأوتجنیبهامصالحها
فیهیملكوحلمالمعاصي،عنیحجزهورعخصالثلاثفیهلرجللاّ إالإمامةحُ لتص

)٤().الرحیمكالوالدلهمیكونحتىیليمَنْ علىالولایةوحسنغضبه،

لمقاموزمانعصركلفيفضلالأختیارإعلىةلهیالإةالسنّ جرتوقدهذا
قال((السلام)(علیهیوسفعنةحكایلىاتعقولهفيوردماذلكمن،الإمامةو النبوة

).  ١١٣، الآية (سورة هود١
.  ١١٣ص)، مصدر سابق ذكره،٦٢، الخطبة (البلاغة٢
. ٣١٩ص، مصدر سابق ذكره ،المنتظريالشيخ ٣
باب ما يجب من حق الإمام على الرعية، الحديث ،كتاب الحجة،١صول من الكافي، ج، الأالكلينيالشيخ ٤

. ٤٠٧صالثامن،
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شعیببنتعنحكایةقولهوكذلك،)١())علیمحفیظيإنّ رضالأخزائنعلىجعلنيإ
جرتأستإمَنْ خیرإنَّ جرهأستإيأبتایإحداهماقالت((السلام)(علیهماموسىحقفي

منعفریتٌ قال((العفریتعنحكایةلىاتعقولهأیضاً منهاو ،)٢())مینالأالقوي
)٣()).أمینلقويعلیهوإنّيمقامكمنتقومنأقبلبهتیكآأناالجن

للحاكمضروريشرطسلامالإمسارضمنالمجتمعدارةإ و القیادةعلىفالقدرة
یبلغحتىوالخبراتوالتجاربماتالمقدّ منالكثیربیتطلّ الشرطوهذاالإسلامي،

مسؤولیةلتحمّ مننهتمكّ والتيمور،بالأوالدرایةالسیاسیةالكفاءةمندرجةالحاكم
بهذاالناسأحقإنالناس،أیها"السلام)(علیهالمؤمنینمیرأعنرويّ فقدالمسلمین،

)٤(".فیهااللهبأمرعلمهمأو علیه،أقواهمالأمر

مةالأشؤونإدارةعلىالقدرةتعنيإنماعنهانتحدثالتيالكفاءةنإفثممنو 
بشؤونوعيمنمزیجاً الكفاءةتكونالمعنىوبهذا.السلیمةالمواقفنحوتهاوقیاد

فيصائبوحدسوالواقع،الظرفتقییمفيةوحكمحداث،الأفهمعلىوقدرةالسیاسة،
)٥(.والنصائحالملاحظاتلتقبّ علىیساعدوحلم،المناسبالموقفتخاذإ

العادلةوقوانینهسلامبالإعتقادهاإوحسبالإسلامیةمةفالأمتقدّ ماعلىبناءً و 
برموزعالماً عادلاً شؤونهاعلىالمهیمنو علیهاالحاكمیكوننأتشترطالجامعة
ومقرراته.بضوابطهومحیطاً سلامبالإمعتقداً التنفیذ،علىقادراً السیاسة

(علیهمئمتناأ،علىئمةالأظهورعصرفيعندناینطبقكانالعنوانوهذا
علىالغیبةعصرفيوینطبق،علمهوأبوابوآله)علیهاالله(صلّىالنبيعترةالسلام)

حكامهما.أرفوعَ والسنّةالكتابفيهتفقّ من

).  ٥٥الآية (،يوسفسورة ١
). ٢٦ية (، الآالقصصسورة ٢
).  ٣٩، الآية (النملسورة ٣
. ٢٣٨)، مصدر سابق ذكره، ص١٧٣،الخطبة (البلاغة٤
. ١٨صم،١٩٩٩سلامية الثقافية، بيروت، لإوهبي، بحوث في ولاية الفقيه، مؤسسة المعارف امالكالشيخ ٥
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الإمامغیبةعصرفيالمسلمینقیادةمسؤولیةتحمّلیمكنهفالذيهكذاو 
ةوالمطلوبالمناسبةبالصفاتليحالتفيلیهإقربالأهوفرجه)االلهل(عجّ المنتظر
للحكم.

الفقیههوالإسلاميالسیاسيالقاموسوفي،الروایاتلغةفيالشخصوهذا
حاكماً.أصبحلوالجمیععلىواجبةوطاعته،الولایةلهالذيللشرائط،الجامع

الثانيالمبحث
الفقیهولایةإلىالإسلاميالحكمتطور

اللغةعلماءرأيحسبتحملوهي(وَلَي)الفعلمنمشتقة(الولایة)كلمة
أمرهمَلكووَلایة:وِلایةوعلیهالشيءوولي.)١(القربوهوغیرلاواحداً مفهوماً العرب

:كثیرةجماعةعلىیقعسمإهوو .)٣(العربكلامفيواحدوالمولىالوليو .)٢(بهوقام
ه.وولیّ مولاهفهوبهمقاأوأمراً ليوَ نْ مَ وكلّ ....،والناصروالسید،لك،اوالمالرب،فهو

عبد القادر بن د بن أبي بكر وكذلك: محم.١٨٥،مصدر سابق ذكره، ص٤، جالمحيطالقاموس نظر : الفيروزآبادي،أ١
.  ٧٣٦م، ص١٩٨٢-هـ١٤٠٢الصحاح، دار الرسالة، الكويت، مختارالرازي، بن 

. ٥٦٩، المفردات، مصدر سابق ذكره ، صالأصفهانيالراغب ٢
. ٤٠٧منظورإبن ٣
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والخلائقالعالممورلأيالمتولّ وقیل:الناصر.هو(الوليّ)الحسنىااللهسماءأوفي
،فیهافالمتصرّ جمیعها،شیاءالأمالكوهو(الوالي)وجلعزَّ سمائهأومنبها.القائم
علیهیطلقلمفیهاذلكیجتمعلموما،والفعلوالقدرةبالتدبیرتشعرالولایةوكأن

:المرأةووليّ بكفایته.ویقومأمرهیليالذيالیتیموليّ :الوليّ و .)١((الوالي)سمإسبحانه
توليإذن:فالولایة)٢(.دونهالنكاحبعقدتستبدیدعهاولاعلیهاالنكاحعقدیليالذي
بیروتدالمجتمعقیادةمنهایرادالفقیهبشأنالولایة)(كلمةتستخدمعندماو )٣(.الأمر

شؤونه.
التصديتفیدفهي.الكلمةمفهومفيمأخوذالتصرفنإمتقدّ اممّ یظهرو 

الغیر.علىوالتعديالتجاوزوهيالعداوة،قبالهاوفيالغیر.شؤونمنلشأن
فيالولایةتستخدموربماعداوة.بضررهو ولایة،الغیربمصلحةفالتصرف

یخرجهمآمنواالذینوَليّ االله((لىاتعولهقفيكما،)٤(مطلقاً الغیرشؤونفيالتصرف
إلىالنورمنیخرجونهمالطاغوتاولیاؤهمكفرواوالذینالنورإلىالظلماتمن

)٥()).خالدونفیهاهمالنارأصحابولئكأالظلمات

یخلولاغیرهمنوالقریبالقُرب،بمعنى(الوَلْي)هولاحظناكماالولایةصلأو 
منهقریباً یقعنألابدالغیرمورأفيالمتصرفنإكمافیه،فوتصرّ تأثیرنحومن

)٦(.لمصالحهوالتوليّ لأمورهالتصديمنیتمكنحتىجانبهوإلى

والقیامشرافبالإالطبیعيلتزامالإعنعبارة)الأمر(ولایةتكونبذلكو 
الحو أو مةالأشؤونإصلاحسبیلفياللازمةالخدماتبأداءوالتعهدبالمسؤولیة،

والاجتماعیةوالسیاسیةالدینیةمتداداتهاإ و تفرعاتهابكلالبلادومواقعالعباد

عبدالواحد الشيباني (المعروف بإبن الأثير)، النهاية في غريب الحديث أبو الحسن علي بن كرم محمد بن عبدالكريم بن ١
. ٢٢٧هـ، ص١٣٨٣، المكتبة الإسلامية، ٥والأثر، جـ

.  ٤٠٧منظورإبن ٢
. ٥٧٠، المفردات، مصدر سابق ذكره، صفهانيصالأالراغب ٣
. ٥٥ق ذكره، صمصدر ساب،المنتظريالشيخ ٤
) . ٢٥٧الآية (،البقرةسورة ٥
.  ٥٦، مصدر سابق ذكره، صالمنتظريالشيخ ٦
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وليّ تضعرسالیةشرعیةمبادئعلىللأمرالتصديذلكیقومبحیثوالاقتصادیة،
لیكونوأمانة،وصدقإخلاصبكلقامتهإ و النظامحفظو الناس،خدمةموقعفيالأمر
وكذلكلىاتعااللهمامأوالدینيالسیاسيأدائهعنمسؤولاً ذلك،خلالمنالولي،هذا

)١(.الواسعةوجماهیرهامةالأمامأ

فيالولایة،فكرةحولالحدیثتُمحورالتيهيالقیادةو الحكممسألةكانتإذاو 
وفقعلىوتنظیمهاالناسحیاةإدارةتعنيالتيالإسلامیةالحكومةوجودضرورةسیاق
المقدمات،تلكمعمنسجماً یأتينأیجبالفقیهولایةمفهومنإنجدنناإفاالله،شریعة

یقفإسلامي،نظاموجودساسأعلىترتكزسلامیةإسیاسیةنظریةكونهاخلالمن
الإسلامیةنظمةوالأالقوانینساسأعلىالحیاةدارةإیتولىعادلعالمفقیهرأسهعلى

االلهل(عجّ المنتظرالإمامغیبةرعصفيساسهاأعلىالبشریةالحیاةإقامةالمطلوب
المجتمعفيالعامةالشؤونوولایةالعصر،هذافيالحكممرجعیكوننأأيفرجه)،

الملائمةجواءالأبموجبهمةللأریوفّ للحكم،سلاميإشكلضمنالعادلالفقیهبید
فرادهالأویسمحوالتقدم،التطورطریقعلىهدافهاأو قضایاهایخدمالذيالمنتجللعمل

وحریة.واختیاروعيبكلالعامةالحیاةفيبالمشاركة
المبحثهذافيالدراسةستتوزعالولایة،مفهومفيالوجیزةالمقدمةهذهبعد

الفقیه،ولایةلنظریةریخيأالتالمسارلدراسةولهماأنخصصمطالب،ربعةأعلى
الوليتعیینكیفیةلبحثثهماثالنفردثمالفقیه،ولایةثباتإأدلةثانیهمافيونبحث
الفقیه.ولایةحدودرابعهمافينتناولحینفيالفقیه،

هـ، ١٤١٢، المقدسةسلامي، قم علام الإ، مكتب الإ١سس السياسية والمذهب الواقعي، ط، الأالركابيالشيخ ١
. ٢٥٠ص
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الأولالمطلب
الفقیهولایةلنظریةریخيأالتالمسار

البیتهلأمدرسةتباعأعایشهالذيالشدیدالسیاسيختناقالإظروفنإ
روحیةلدیهمستكرّ قدفرجه)االلهل(عجّ رعشالثانيالإمامغیبةبعدالسلام)(علیهم
نجدبحیثالسیاسیة،النظریةصعیدعلىالمبادرةروحمنهمصادرتو السلبي،الرفض
العنایةمننحوبأنهازاءهالمغولیةالحكومةمنبدالاً اقبإریفسّ )١(طاووسابنالسید

بعضالسلام)ه(علیالصادقالإمامبهاأخبرغیبیةخباراتلإومصداق،ةلهیالإ
)٢(.الزمانآخررهاصاتإ و الظهورعلاماتنعصحابهأ

السیاسي،الفقهلمباحثالتعرضعدمعلىالإمامیةفقهاءالواقعهذاجبرألقد
نأدونللفقیهالسیاسیةالولایةعنالحدیثیوجزونفكانوا،فیهاالبحثمتابعةأو

البارزين خلال القرن السابع الهجري. الإماميةمن علماء ١
(مجموعة ،السياسةالعلمية والسياسية، الدين و تهالشيخ محمد حسين النائيني، دراسة في حيانجف،آلعبد الكريم ٢

. ٢٢٦، صم٢٠٠٣-هـ١٤٢٤سلامية، بيروت، مركز الغدير للدراسات الإ،١طبحوث)،



المعصومالإمامغیبةزمنفيالحكمنظریةالثانيالفصل

80

الفقهبوابأفيمتناثرنحووعلىرعیة،الفالمسائلفيیبحثونهاكانوابلبها،حوایصرّ 
المختلفة.

فيالصفویةالدولةقیاممعبالتغیربدأماسرعانالسلبيالموقفهذانإعلى
المذهبوجعلتهالإماميالمذهبتتبنّ والتيالهجري،العاشرالقرنخلالایران

وتبلورلشیعياالسیاسيالفقهتطورمامأواسعاً البابفتحماوهوللدولة،الرسمي
وهذا.ایرانفيالإسلامیةالجمهوریةقیامعندذروتهاوصلتالتيالفقیهولایةنظریة

النحووعلىفروعخمسةإلىالبحثفیهینقسموالذيالمطلبهذافيعلیهسنقفما
:تيالآ

الأولالفرع
الجائرةالسلطةمعالتعاملمشروعیة

التعاملومشروعیةالجائرةالسلطةشرعیةبینالمرحلةهذهفيالتمییزجرى
حالةعلىبناءً وذلكمعینة،حدودضمنالسلطةتلكمعالتعاملجیزأُ حیثمعها،

تفویتجوازوعدمالجائرةالسلطةمعالتعاملإلىالناسبحاجةتقضيالتيالضرورة
مرالأوجوبخرىأجهةمنو ،)١(جهةمنهذامعهاالتعاملرفضوراءمنحقوقهم

)٢(.سلطةدونبهاالقیامیمكنلاالتيبالتكالیفوالقیامالمنكرعنوالنهيبالمعروف

الفقیهنیابةنظریةاستنبطواالذینطلیعةفيهـ)٤١٣(ت:المفیدالشیخكانو 
والعقلالرأيأصحابالعدول،الفقهاءعلىنإأقرعندماذلكوالمعصوم،الإمامعن

)٤(.غیابهعند)٣(العادلالسلطانةعهدفيهوماكلعلىیةالولایقبلوانأوالفضل،

. ٦٥صمصدر سابق ذكره،بلقزيز،لهالإد.عبد ١
- هـ١٤١٠،المقدسةقم سلامي،مؤسسة النشر الإلمقنعة،االشيخ المفيد)،المعروف بالنعمان(بن محمدمحمد بن ٢

. ٦٧٥ص
الإمام المعصوم. بهويقصد ٣
. ٨١٢ص،السابقالمصدر ٤
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له،ظالمبتمكینالحقهلأمنالناسعلىرتأمّ من"نهأإلىذهبفقدثممنو 
الأمرصاحبقبلمنالحقیقةفيأمیرهونماإفالحال،ظاهرفيقبلهمنأمیراً وكان
ظاهرعلىالضلالأهلقبلمنالناظرنتمكّ ذاإ و الضلال،هلأمنالمتغلبدون

الخلاف،هلأعلىالمستحقالضرریقاعإ و الفجار،علىالحدودإقامةمنالحال
)١(".الجهادعظمأنهإففیهم،ذلكإنفاذفيفلیجتهد

والشریف)هـ٤٠٦(ت:الرضيالشریفالمفیدالشیختلمیذينإفكذلك
بقبولوالمتعلقمهمامعلّ ستنبطهإالذيللرأيمؤیدینكانا)هـ٤٣٦(ت:المرتضى
الحجإمارةخر،الآبعدالواحدمنهما،كلتولىفقدلذا،)٢(الظالمطرفمنالمنصب

و(بهاء)بااللهمن(القادرلكلالقضاةقاضيومنصبالاشراف،ونقابةوالحرمین،
)٣(.الدیلمي)الدولة

رأیاً هـ)٥٩٨(ت:الحليادریسبنمحمدعرضالهجريالسادسالقرنفيو 
لتتمثّ نهاإمعتقداً السیاسیة)(الولایةفلسفةعتتبّ حیث،للفقهاءالعامةالنیابةفيدیداً ج

)٤(.لهطائللاالقوانینفوجودوإلاّ حكام،والأالقوانینتطبیقفي

یقولورجالسلاطینطرفمنالسیاسیةالمناصبتوليبفكرةیمانهإعنو 
فيلهأذنفقد-الغائبالإمامعنبةالنیاشروطأي-الشروطهذهتكاملتفمتى"

هذهلكونیتولاهنألذلكعرضمتىوعلیهمتغلباً،ظالماً دهقلّ مُ كاننإ و الحكم،دتقلّ 
فهوالمتغلب،قبلمنالظاهرفيكاننإ و وهومنكر،عنونهیاً بمعروفأمراً الولایة

. ٨١٣ص،السابقالمصدر ١
في (طرابلس) قاضياً نه الشيخ المفيد والذي عيّ -تلميذ الشريف المرتضى -(عبد العزيز الحلبي) القاضين إكذلك ف٢

قامة الحدود، إفه بحد المسلمين خليفة له، وكلّ أالجائر السلطانيؤمن بالمسألة القائلة: اذا عينّ لمدة عشرين عاماً، كان 
حمد أ: أنظرذن السلطان الجائر. إذن الإمام العادل، لا بإنه يفعل ذلك بإن يعتقد ألكن شريطة و قامتها، إيجوز له 

بق ال عباس، الدين والسياسة (مجموعة بحوث)، مصدر سريخية، ترجمة د. دلاأتاءةجهان بزرك، نظرية ولاية الفقيه: قر 
.  ٣٩٨ذكره، ص

. ٩٤.ش،صهـ١٣٨١بن المطهر الحلي، رجال العلامة الحلي، مكتبة الرضا، قم المقدسة، يوسفالحسن بن ٣
. ٣٩٩بزرك، مصدر سابق ذكره، صجهانأحمد ٤
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منهذنالإلثبوتلهومأهولالحكمفيالسلام)(علیهالأمروليعننائبالحقیقةفي
)١(".عنهالقعودلهیحلفلاذلك،فيبصفتهكانلمنالسلام)(علیهمبائهآومن

السابقة،الفكرةعملیاً دأیّ فقدهـ)٦٧٢(ت:الطوسيالدیننصیرالخواجهأما
كبیرعددأرواحصیخلّ نأالنافذةبرؤیتهستطاعإذإالسیاسیة،حیاتهبهتشهدماوهذا
وبلادایرانعلىحملتهمثناءأالمغولیدعلىالجماعيقتلهمیمنعو مین،المسلمن

)٢(.هولاكوبقیادةالنهرین

الثانيالفرع
الزمنیةوالسلطةالفقهاءبینالمصالحة

الفقیه،ولایةنظریةسیطرةالهجريالعاشرالقرنمنالأولىالعقودشهدت
منذیجدنأستطاعإالذيهـ)،٩٤٠(ت:الكركيالمحققیدعلىریخيأالتومنعطفها

علىمعنویاً یسیطرنأنهمكّ الصفوي،سماعیلإالشاهبلاطإلىطریقاً هـ)٩١٦(العام
وحینسماعیل.إالشاهحیاةأواخرحتىوذلكبلاطهأركانعلىرأیهیفرضنأو الشاه،

بتقرّ یفأخذخرى،أمرةبالتكلیفالمحققشعر،طهماسبالشاهبنهإإلىالحكمنتقلإ
ةكتابعلىحملهثم.)٣(دلتهاأو الفقیهولایةحولستدلالاتهإإلىیمیلوجعلهالشاه،إلى

حقیقةمؤدىنإبما"...فیه:جاءذإعملیاً،المحققإلىالنفوذنتقالإفیهجعلبیان،
قدنممّ منكمكانمنإلىینظران"فیه:یقولالذيالسلام)(علیهالصادقالإمامحدیث
قدينّ إفحكماً،بهفلیرضواحكامنا،أوعرفوحرامناحلالنافيونظرحدیثناروى

رد،وعلینااالله،بحكماستخفنماإفمنهیقبلفلمبحكمناحكمذاإفحاكماً،علیكمجعلته
المجتهدین،كمحمخالفةنإیتبین"باهللالشركحدعلىوهواالله،علىالرادعلیناوالراد

خاتممراأو یخالفشخصفأيلذاالشرك،بدرجةرسلین،المسیدشرعةفظحَ 
العاليعبدبن(عليالمعصومینئمةالأنائبالمرسلین،سیدعلوموارثالمجتهدین،

. ٥٣٩-٥٣٨هـ، ص ١٤١١لمقدسة، ،مؤسسة النشر الاسلامي، قم ا٣الحلي، السرائر ، جدريسإمحمد بن ١
. ١١٦صرجال العلامة الحلي، مصدر سابق ذكره،٢
. ٤٠٣-٤٠٢بزرك، مصدر سابق ذكره، صجهانحمد أ٣
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عندناملعوناً یُعدیتابعه،ولادوماً،الرفیعةمكانتهااللهأعلىعلي،سمهإالذيالكركي)
صدرهأالذيالبیانهذاثرأعلىو )١("ومعاقباً محاسباً و الدولةمنومطروداً تأكیدبكل

دستوراً الكركيالمحققوضعفقدالمملكة،أمورمنلهوتمكینهلمصلحته،الشاه
فيالشاهبقاءإبلصلاحیاته،طبقاً قام،كماالبلاد،دارةإكیفیةبموجبهحدّدللمملكة
)٢(.الدینيالمرجعشرافإتحتالبلاددارةإبلیقومموقعه

١٢٢٧(ت:الغطاءكاشفجعفرالشیخدأكّ الهجريعشرالثالثالقرنفيو 
(كشفالشهیركتابهفيبقولهالسلطةبتوليللحاكمللشرائطالجامعالفقیهإذنفكرةهـ)

الاسلام،هللأحاكماً أوسلطاناً،العامذنبالإالمنصوبالفقیهنصبلوإنه"الغطاء)
القاجاريالشاهعليلفتحأذنحینعملیاً كذلقطبّ قدو .)٣("الجورامحكّ منیكنلم
)٤(.آنذاكالروسقبلمنالمحتلیرانيالإالشمالتحریرمعركةدارةإب

الثالثالفرع
الفقیهلولایةالنظريالبناء

اقينر الالشیخكتبعندماوذلكهمیة،الأبالغنظریاً تطوراً المرحلةهذهشهدت
مبحثتخصیصإلىفیهبادرالذيو ،)٥(یام)لأا(عوائدالشهیركتابههـ)١٢٤٥(ت:

فیهذكرالولایة)فیهلهماو الحاكمولایةبیانفي(عنوانحملالفقیهلولایةمستقل
ونهویولّ الغیبةزمنفيالحاكمإلىمورالأمنكثیراً یحیلونالمصنفینرأیتقدفأني"

-٣٦٢هـ ، ص١٤١٩حسن الحديث، قم المقدسة، أ، مؤسسة ٤الموسوي الخونساري، روضات الجنان، جباقرمحمد ١
٣٦٣  .

.  ٢٢٥آل نجف، مصدر سابق ذكره، صالكريمعبد ٢
. ١٥٦م، ص١٩٨٨، بيروتالنجفيمحمد حسن ٣
.    ٩٩هـ، ص١٤٠١، مكتبة آية االله المرعشي العامة، قم المقدسة، ٤عيان الشيعة، جأالعاملي، مينالأمحسن ٤
وقد قة، معمّ دراسةحكام العامة به من القواعد الفقهية والأالفقهي النفيس عدداً لا يستهانالكتابيدرس هذا ٥

ساسية ل المسائل الأبحث فقهي مطوّ فيوعرض ،واحدة من عوائده الثمان والثمانين لبحث ولاية الحاكممؤلفه خصص 
للحكم والحكومة.  
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جللأفعقد،)١(..."تامةیرغأدلةیذكرونبعضهمرأیتو دلیلاً،علیهیذكرونولافیها،
ثباتإإلىفیهنتهىإومناقشتها،الفقیهولایةدلةأستعراضإعلىإنطوىبحثاً ذلك

(صلواتئمةالأوأللنبيكانأمركلنإعلىدكّ أحینوذلكللفقهاء،العامةالولایة
لفقیهلنإ و الغیبة.عصرفيللفقیهثابتةكذلكفهيفیه،الولایةجمعین)أعلیهماالله

)٢(.للناسالدنیویةأوالدینیةموربالأمرتبطةوظیفةةبأیالقیامللشرائطالجامع

الحسینيعبدالفتاحللشیخ(العناوین)كتاببصدورالمرحلةهذهجتتوّ قدو 
الفقهمسائلمنالكثیرودقیقاً عمیقاً فقهیاً بحثاً فیهبحثوالذي)هـ١٢٥٠(ت:المراغي
)٣(.السیاسي

ثلاثةشكلعلىالفقیهولایةأدلةطرحمؤلفهنإالكتابهذافيللنظرالملفتو 
:هيحتمالاتإ
.السلام)(علیهالزمانإمامعنووكالةكنیابةالفقیهولایة-أ

نإ و ،)السلام(علیهالإمامقبلمنبمنصّ الفقیهنأعتبارإبالفقیهولایة-ب
الولایة.ؤونلشالتصديلیهإفوّضالإمام

تكونالتيالحالاتنإبمعنىالشرعي،الحكممقولةمنقیهالفولایة-ج
الحكموهذاالولایة.هوالحالاتلتلكالشرعيالحكمیكونولایة،للفقیهفیها

یعتبرلاهنّ أأيالسلام).(علیهالإمامقبلمنولیسالشریعةقبلمنمقرر
منه.تنصیباً ولاعنهنیابة

١٤١٧، قم المقدسة، لاسلاميةابحاث والدراسات يام، مركز الأاقي، عوائد الأنر حمد بن محمد مهدي الأالشيخالمحقق ١
.  ٥٣٠هـ، ص

.  ٥٣٦، صالسابقالمصدر ٢
العامة، وبحث حكامالأستعرض فيه المؤلف ثلاثة وتسعين من عناوين الكثير من القواعد الفقهية و إم قيّ فقهيكتاب ٣

ية الحاكم الشرعي، ولاية الفقيه واثبات عموم ولاآخرثلاثة عناوين مسألة الولايات والسياسات، وبحث في عنوان تحت 
بمسائلالمؤمنين العدول، وطرح فيه مباحث الفقه السياسي وخاصة ما يتعلق منها ولايةوتناول في عنوان آخر بحث 

الحكومة.   
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بعضفيجاءماانإلىیذهبحیثثالث،الالرأي(العناوین)صاحبیؤیدو 
الشرعي،الحكمعنكاشفهونماإللفقیهالولایةجعلقدالإمامنأمنالفقیهولایةدلةأ

)١(.قبلهمنكنائبوأعنهكوكیلالفقیهنصبقدنفسهالإمامنإیعنيولا

عنیابةالنعنوانمنأكثرالفقهاءهتمامإیستأثرالفقیهولایةعنوانأخذهكذاو 
مؤیدبینةطروحلأاهذهیناقشونالفقهاءخذأكمافرجه)،االلهل(عجّ الغائبالإمام

المعروفهـ)١٢٦٦(ت:النجفيحسنمحمدالشیخنإنجدحیثومعارض.
علیهینطويلماالفقیه،ولایةبمسألةالبعضتشكیكمنبیتعجّ الجواهر)(صاحبـب

منذاقماكأنهبل"بقولهلهاكریننالمینتقدو ،ةالشرعیحكامالأمنلكثیرتعطیلٍ من
)٢(".أمراورموزهم-نیالمعصومئمةالأأي-قولهملحنمنفهمولاشیئاً،الفقهطعم

محمدالسیدللمحقق)یهالفقلغة(بُ كتابنضمَّ إالهجريعشرالرابعالقرنوفي
اللبناتتوضعوالتي،المتقدمةالكتبسلسةإلى)ـه١٣٢٦(ت:العلومبحرآل
فيالكتابهذافيالسیاسيهالفقمباحثجاءتوقد٠هالفقیولایةلنظریةساسیةالأ

وقدهذا٠الحكومةومسائلهالفقیولایةموضوعفيةمقالوسعأوهي(الولایات)،رسالة
عمدتحیث،السابقةالكتبعلیهسارتالذيسلوبلأاذاتالمذكورةالرسالةنهجت

طرحوقد٠دلتهاأو الولایةمراتبذكرإلىمنهلتنطلقلةأالمسصلأبناءإلىلاً و أ
بأنالأولالمبحثفيحوصرّ العادل،الفقیهولایةیخصفیمامباحثثلاثةلفؤ الم

المتعلقةمورالأمنقسماً نأإلىستناداً إ و )٣(.نكارهإیمكنولابهممُسلّ هیالفقولایةأصل
یكوننأیوجبالنظامحفظنإفالسلام)(علیهمالإماذنإبمنوطالعامةبالمصالح

١٤٠٨سلامي، قم المقدسة، ، مؤسسة النشر الإفي الفقهالحسيني المراغي، العناوينبن علي عبدالفتاحالشيخالمحقق ١
.  ٣٥٤، صهـ
.  ٣٩٧، مصدر سابق ذكره، صالنجفيد حسن محم٢
العلوم، مطبعة بحر، تحقيق وتعليق حسين محمد تقي آل ٣، ط٣لغة الفقيه، جبُ محمد آل بحر العلوم، السيدالمحقق ٣

.  ٢٢١صم، ١٩٧٦-هـ١٣٩٦، الأشرفداب، النجف الآ
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السلام)(علیهللإمامةیالحكومالصلاحیاتفوّضتفقدهناومنونائب،خلیفةللإمام
)١(.الغیبةزمنفيإضطراراً العادلالفقیهإلى

الرابعالفرع
ستبدادیةلإاالحكوماتمعارضةفيالفقهاءإنخراط

لدستوربادالمقیّ بالحكمالمطالبةو 
حینماهـ)١٣٥٥(ت:النائینيحسینمحمدالشیخیدعلىالمرحلةهذهنشأت

المیلاديالعشرینالقرنبدایةفيوذلكة)،الملّ وتنزیهةالامّ (تنبیهالشهیركتابهوضع
دالمقیّ بالحكمالمطالبینوبینالاستبدادیةأنصاربینایرانفيالصراعإحتدمعندما

أحكامقیطبّ شورويحكملنظامناضجاً دستوریاً تنظیراً بحقكانالذيو ،)٢(بالدستور
العدول.الفقهاءشرافلإویخضعسلام،الإ

الإمامة،مقامغصبعلىفقطینطويلاالحاكمستبدادإنإالنائینيالشیخیرى
منصبعنالغصبرفعكانذاإ و وحقوقهم،الرعیةعلىالتعديعلىیضاً أینطويبل

جملةعبرتحقیقهیمكنستبدادلإاوتحجیمالناسحقوقعنرفعهنإف،)٣(ذرمتعالإمام
:)٤(الضوابطمن

الافرادحقوقویضمنوواجباته،الحاكمصلاحیاتبیانیتكفلمكتوبدستورإیجاد-أ
الإسلامیة.ةللشریعمخالفتهسوىالدستورهذاشرعیةفيیقدحولاوحریاتهم.

.  ٢١١ص، السابقالمصدر ١
. ٢٢٨آل نجف، مصدر سابق ذكره، صالكريمعبد ٢
، تحقيق: عبد الكريم آل نجفآل ينالملة، تعريب: عبد الحسوتنـزيهمةمحمد حسين النائيني، تنبيه الأالشيخية االله آ٣

.     ١٠٥، صهـ١٤١٩، مؤسسة أحسن الحديث، قم المقدسة، ١طنجف،
.  ١٠٧-١٠٥، صالسابقالمصدر ٤
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بالحقوقالخبراءوعلمائها،مةالأعقلاءمنیتكون"وطنيشورىمجلستشكیل-ب
شرافالإإحكامبغیةذلكو )١("وخصائصهالعصرمقتضیاتعلىالمطلعینالعامة،

.الدستورتجاوزدونالحؤولو بالقانون،لتزامهاإمنوالتأكدالحكومة،عملعلى
المذكور،المجلستشكیلفيعنهم،ینوبمنأو،المجتهدینمنمجموعةوجود-ـج
عنه.الصادرةوالقراراتالمجلسعمالأعلىالشرعیةضفاءلإ

كاننإ و فهوالإسلامي،السیاسيالفقهفينوعیةنقلةالنائینيأحدثبذلكو 
للحكم،كمشروعیطرقوهالمقبلهعنهاالمتحدثیننألاّ إالفقیه،ولایةبنظریةمسبوقاً 

عالجهابینماوالقضاء،الفتوىحدوداوزتتجللفقیهمشروعهصلاحیاتثباتلإوإنما
الشورى،ومجلسالدستور،فكرةلیهاإضافأو والدولة،الحكمزاویةمنالنائینيالشیخ
الغراء.الشریعةقواعدمعستبدادلإاتنافيوفكرة

الخامسالفرع
الفقیهولایةساسأعلىالإسلامیةالحكومةإقامة

مؤسسةمهماتفيالنظرعادةإإلىعوةالدبدایةمعالمرحلةهذهإنطلقت
دائرةبأن)هـ١٤١٠(ت:الخمینيالإماملدىترسختالتيالقناعةو الدینیة،المرجعیة
الطهاراتحكامأببیانكتفاءالإمنوشمولیةسعةاكثرالمرجعیةوظائف

وتأكیدالعام،للشأنالتصديفيمسؤولیاتهملتحمّ الفقهاءعلىنإ و ،)٢(والنجاسات
والسیاسي.الاجتماعيالمستویینعلىحضورهم

طلابهعلىیلقیهاكانالتيالمحاضراتخلالمنالخمینيالإمامدهكّ أماهذا
كتابهفيثم(البیع)،كتابفيالفقیهولایةمبحثخلالومنشرف،الأالنجففي

منتطاعسإوالتيالمطلقة،الفقیهولایةنظریةفیهعرضالذيالإسلامیة)(الحكومة

.  ١٠٦، صالسابقالمصدر ١
مام الخميني للإالسياسيسلامي المعاصر، دراسات في الفكر لفكر السياسي الإ، الإمام الخميني ونظرية احسينيونس ٢

.   ٢١هـ، ص١٤١٦، المقدسةؤسسة التوحيد للنشر الثقافي، قم م،١(مجموعة باحثين)، ط
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الشاهنشاهيبالنظامیطیحنأیراني،الإالشعبمساندةوعلىعلیها،عتمادالإخلال
جوهرالفقیهولایةمنجاعلاً ،)١(الإسلامیةالجمهوریةدعائمیرسينأو الفاسد،
دستوره.ومحورالسیاسينظامها

ثورةالانتصارقبلسهابإبالفقیهولایةنظریةعنالخمینيالإمامثتحدّ لقد
منذوالفقهیةالكلامیةمبانیهاعنثوتحدّ الولایة،بهذهالمقصودعنكشفذإوبعدها،

نجاحبعدعنهاودفاعهلهاتأصیلهفيستمرإكماشرف،الأالنجففياً منفیّ كاننأ
ضفىأماهذاو .)٢(الواقعيالمستوىعلىوتطبیقتنفیذموضعصبحتأحتىالثورة،
السیاسيالفكرفيمكانهالتأخذالتكاملتجاهإبتنحولهاجعجدیداً بعداً علیها

منقرونبعدالدینیةالمرجعیةمؤسسةرحممنتخرجنظریةهمأبوصفهاالإسلامي،
المجتمع.وقیادةالسیاسةعنالمراجعبتعادإ و السلبي،الإنتظار

هـ، ١٤٢٤، طهران، الخميني، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام ٢، الثورة في فكر الإمام الخميني، طسديالأمختار ١
.٦٧ص

في الفكر دراساتمحمد حسين فضل االله، تأملات في الفكر السياسي والحركي عند الإمام الخميني، السيدآية االله ٢
.  ٨٤مام الخميني، مصدر سابق ذكره، صالسياسي للإ
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الثانيالمطلب
الفقیهولایةثباتإدلةأ

الغیبة،عصرفيالإسلاميالحكملإقامةالتصديضرورةمتقدّ اممّ لناإتضح
فيشؤونهدارةإ و الإسلاميالمجتمعلقیادةالمؤهلونهمطائللشر الجامعینالفقهاءنإ و 

توليمستوىعلىللفقیهةیالولاتثبتالتيدلةالأبدراسةنقومنوالآالعصر.هذا
فرعین،لىعالمطلبهذافيالبحثتوزیعخلالمنوذلكالبلادفيالعلیاالسلطة
العقلي.الدلیللدراسةثانیهماونخصصالنقلي،الدلیلولهماأفينتناول

الأولالفرع
النقليالدلیل

ئمةوالأواله)علیهاالله(صلّىالنبيعنالواردةالروایاتمنجملةویتضمن
السلام).(علیهمالمعصومین

العلماء.مقامإلىتشیرالتيالروایاتولاً:أ
ووصفهمالدینعلماءموقعیةإلىرتشیالتيالروایاتمنمجموعةوردتفقد
وهذهواله).علیهاالله(صلّىكرمالأللنبيوالورثةوالخلفاءمناءوالأللدینبالحافظین
نلألقاب،الأمجردولیسواضحبشكلالفئةهذهمسؤولیةو وظائفعلىتدلالعبارات
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هناالمقامیتسعولاالسلام).هذا(علیهمالمعصومینئمةلأواالنبيساحةعنبعیدهذا
منها.ببعضسنكتفيبلالروایات،هذهلجمیع

علیهاالله(صلّىااللهرسولقال:قالنهإالسلام)(علیهالمؤمنینمیرأعنوردما-١
بعديمنیأتونالذین(قال:خلفاؤك؟ومناالله،رسولیاقیل)خلفائيرحمإاللهم(له)آو 

)١().بعديمنالناسمونهافیعلّ تيوسنّ حدیثيیروون

فالخلیفةواسعة.يَ معانالخلیفةلكلمةنإفیهشكلاامفمالحدیث،دلالةماأ
النبيوظائفمننإنعلمونحنووظائفه،مسؤولیاتهفيغیرهمحلیحللمنتقال

دارةإ و الحكومةوتوليوتطبیقها،للناس،وبیانهاحكامالأتبلیغله)آو علیهاالله(صلّى
شؤونهجمیعفيیخلفهله)آو علیهااللهصلّى(النبيیخلفمننإفثمومنالمجتمع،

)٢(.مةالأقیادةومنها-خراجهإعلىالدلیلدلَّ مالاّ إ-

اظالحفّ )تيوسنّ حدیثيیروون(له)آو علیهااللهى(صلّ قولهمنالمرادولیس
الذینولئكأ_قطعاً _یشمللافالحدیثته،وسنّ قوالهأفيالمتفقهونبلالحدیث،لفاظلأ

علىوقدرةستنباطإ و جتهادإ و ونظر،معانإدونفقط،الحدیثنقلالشاغلشغلهم
للخلافة،بأهلیتهمالرواةلاءهؤ مثالأنصفنأیمكننافلاالواقعي،الحكمإلىلالتوصّ 
نلأالرسول،لخلافةالراويوأالناقللیؤهّ أمراً لیسوروایتهاحادیثالأنقلفمجرد
ویشهد،)٣()بفقیهلیسفقهحاملرُبَّ (لعبارةمصداقاً یكونقدثینوالمحدّ الرواةبعض
التعلیمذإ)بعديمنالناسمونهافیعلّ (الروایةذیلفيواله)علیهاالله(صلّىقولهلذلك

تهاوروّ الحدیثبنقلةلهاعلاقةلاالروایةنأفثمومنمها.وتفهّ الروایةدرىمننأش
علومهنشرفيونسعیالذینسلامالإفقهاءهمالمقصودبلالفقه،عنالمجردین

، ، باب النوادر١، ط٤الشيخ الصدوق)، من لا يحضره الفقيه،جالمعروف بالقمي ( هبو جعفر محمد بن علي بن بابويأ١
. ٤٢٠م، ص١٩٨١-هـ١٤٠١)، دار صعب، بيروت، ٥٩١٩الحديث(

. ٣٥م، ص١٩٩٦، دار المداد للنشر، بيروت، ١عباس كاظم نور الدين، وحدة المرجعية والقيادة، ط٢
. ٥٧صسلامية، مصدر سابق ذكره،الإمام الخميني، الحكومة الإ٣
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فيوالاستقامةالعدالةوعلمهمهمهفقإلىیجمعونوالذینالناس،مونهاویعلّ حكامهأو 
)١(.ینالد

واله):علیهاالله(صلّىااللهرسولقالقال:السلام)(علیهااللهعبدبيأعنرويّ ما-١
فيدخولهموماااللهرسولیاقیل:)الدنیافيیدخلوالمماالرسلمناءأالفقهاء(

)٢().دینكمعلىحذروهمإفذلكفعلواذاإفالسلطان،اعإتبّ قال:الدنیا؟

والفقیهللرسل.دینعتمالممناءالأعنوانتحتالفقهاءتعریفتمالروایةهذهففي
یقتضیهماعلىالعامةشؤونهمجمیعفيلهممیناً أصارللرسل،میناً أجُعلماذاإ
فيالعادلالنظامقرارإهونبیاءالأبهفلّ كُ ماهمأنأوحیث،)٣(اللفظطلاقإ

الكتابمعهمنزلناأو البیناتبرسلنارسلناألقد((الإلهیةحكامالأوتنفیذالمجتمع،
حكامالأذتنفّ التيبالحكومةلاّ إذلكیتمفلا)٤(...))بالقسطالناسلیقوموالمیزان

فيكذلكلتتمثّ الرسول،وأالنبيشخصفيلتتمثّ التيالحكومةهذهالعدل،قوتحقّ 
بعدهم.منالعدولالفقهاءوفيالسلام)(علیهمالمعصومینةئمالأ

كانذاإالفقیهنلأالدنیا،فيیدخلوالانأالفقهاءعلىیشترطحدیثالوهذا
حكاملأذاً ومنفّ للرسولمؤتمناً یعدولمعادلاً،یكنلمالدنیاحطامیجمعنأههمّ 

)٥(.نظمهقرارإ و الإسلام،حكامألتنفیذالمؤهلونوحدهمهمالعدولفالفقهاءشریعته،

شارةالإموردفيقالإنهالسلام)لیهما(عجعفربنموسىالإمامعنویروى
الفقهاءالمؤمنیننلأ..."شيءیجبرهالاسلامالإفيثلمةیُعدالفقیهموتنأإلى

)٦(.لها"المدینةسوركحصنسلامالإحصون

.  ٥٩المصدر السابق، ص١
. ٤٦)، الحديث الخامس، ص١٣الباب (، كتاب فضل العلم،١جصول من الكافي،الشيخ الكليني، الأ٢
عظم للدراسات والنشر، ستدلالي من كتاب البيع، مركز بقية االله الأإالإمام الخميني، ولاية الفقيه، بحث ٣

. ٤٧٦وكذلك: الشيخ المنتظري، مصدر سابق ذكره، ص. ٢٣صم،٢٠٠٠بيروت،
). ٢٥الآية (سورة الحديد،٤
. ٧٠، الحكومة الاسلامية، مصدر سابق ذكره، صالإمام الخميني٥
. ٣٨صالحديث الثالث،باب فقد العلماء،كتاب فضل العلم،،١الكافي،جمنصول الشيخ الكليني، الأ٦
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بعقائدهسلامالإحفظنإالسلام)(علیهالكاظمالإمامنبیّ الحدیثهذاففي
إقامةنأالواضحومنالفقهاء،عاتقعلىلملقاةاالمسؤولیاتحدأیعتبرحكامهأو 

حریمتحفظالتيعمالالأفضلأمنسهاأر علىالفقیهووجودالإسلامیةالحكومة
حافظنهإلهیقالفلنمورالأبزمامیأخذولمالمجتمععتزلإذاإالفقیهنلأسلام،الإ
له.وحصنسلام،للإ

.حنظلةبنعمرمقبولة:ثانیاً 
االلهعبدباأسألت"قال:،ةحنظلبنعمرعنصحیحبسندنيالكلیروى

میراث،وأدینفيمنازعةبینهماصحابناأمنرجلینعنالسلام)(علیهالصادق
وأحقفيلیهمإتحاكممَنفقال:؟ذلكأیحل؛القضاةإلىوأالسلطانإلىفتحاكما

نأیریدون((لىاتعقال،بهیُكفرنأااللهأمروقد،الطاغوتإلىتحاكمنماإفباطل
ینظرانقال:عان؟صنیفكیفقلت:))بهیكفروانأأمرواوقدالطاغوتإلىیتحاكموا

حكامنا،أوعرفوحرامناحلالنافيونظرحدیثناروىقدنممّ منكمكانمن(إلى)
انمإفمنهیقبلهفلمبحكمناحكمذاإفحاكماً،علیكمجعلتهقدينّ أفحكماً بهفلیرضوا
)١(.باالله"الشركحدعلىوهواالله،علىالرادعلیناوالرادّ ردّ،وعلینااالله،بحكماستخف

فنقول:الروایةهذهدلالةعنماأ
مراجعةتركعلىالمسلمینیحملعاماً سیاسیاً حكماً المقبولةهذهنتتضمّ )١

الأمرا،عتبارهإوتفقددوائرهاتتعطلحتىالقضائیة،جهزتهاأو الجائرةالسلطات
الغرضولعلّ عادل،وقضاءسلامیةإحكومةبناءفيخطوةلیشكّ الذي

فيللناسمرجعاً الجورامحكّ یكونلانأهوالروایةهذهمنالحقیقي
والدعوةالجور،لحكامالسلبیةالمواجهةمننوعاً الحكمهذالویمثّ .)٢(مورهمأ

عادل.وقضاءاسلامیةحكومةإقامةإلى
ینبغيالتيالخصائصالروایةمنالثانيالقسمفيالسلام)(علیهمامالإنیبیّ )٢

فيالمرجعنإعباراتهمنیستفادذإوالقضاء.الحكمأمریتولىفیمنتوافرها

.  ٩٨)، الحديث الاول، ص١١بواب صفات القاضي، الباب (أ، ١٨الحر العاملي، وسائل الشيعة، ج١
. ٨٨-٨٧مصدر سابق ذكره، صسلامية،الإمام الخميني، الحكومة الإ٢
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فيبدقةونظروحرامهم،حلالهموعرفحدیثهمروىمنهومورالأتلك
لاكمالمجتهداالفقیهنأشلاّ إهذاولیسعنهم.الصادرةحكاموالأالفتاوى
یخفى.

هوفیماحاكماً الفقیهجعلنهإ"حاكماً علیكمجعلتهقدينّ إف"قولهمنیستفاد)٣
الولایةشؤونمنالقضاءنلأالولایة،شؤونمنهووماالقضاء،شؤونمن

للقضاءیتصدونوقد،لذلكالقضاةبونینصّ قدمورالأولاةنإفولذایضاً،أ
أمرومنالقاضيقضاءمنعمأیضاً أالقضاءیكوننأبعدیُ لابلنفسهم،أب

ورسولهااللهقضىذاإمؤمنةولالمؤمنكانوما((لىاتعقال،)١(وحكمهالولي
)٢(...)).أمرهممنالخیرةلهمیكوننأأمراً 

یقولنأنسبالأكانلاّ إ و الولایة،رادةإعلىقرینة(علیكم)لفظةفينإفكذلك
یصحالمشروعةتهولایبجهةفهوعلیكم)والیاً الفقیهجعلتينّ إ(لمرادافیكون(بینكم)،

)٣(.حكماً بهیرضوانأفیجبالقضاء،منه

.فرجه)االلهل(عجّ الزمانلإمامالشریفالتوقیع:ثالثاً 
یوصلنأ)٤(العمريعثمانبنمحمدسألتقال:یعقوب،بنسحاقإعنرويّ 

صاحبمولانابخطالتوقیعفورد،عليّ شكلتألمسائعنفیهسألتقدكتاباً لي
همنّ إفحدیثنا،رواةإلىفیهافارجعواالواقعةالحوادثماأو ...السلام):"(علیهالزمان

)٥(."علیهمااللهةحجّ ناأو علیكمتيحجّ 

فنقول:الفقیهولایةعلىالمذكورةبالروایةالاستدلالتقریبفيماأ

. ٣١-٣٠الإمام الخميني، ولاية الفقيه، مصدر سابق ذكره، ص١
). ٣٦حزاب، الآية (سورة الأ٢
. ٤٤٧الشيخ المنتظري، مصدر سابق ذكره، ص٣
مام المهدي (عليه السلام) زمن الغيبة الصغرى. وهو السفير الثاني للإ٤
الباب ،٢ط،٢الشيخ الصدوق)، كمال الدين وتمام النعمة، جالمعروف بالقمي (هبابويبن ابو جعفر محمد بن علي ٥
. ٤٨٣صهـ،١٣٩٥سلامية، طهران،الحديث الرابع، دار الكتب الإ،)٤٥(
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كانفالسائلالشرعیة،حكاموالأالمسائلهولیسالواقعةالحوادثمنالمقصودنإ-١
ذاإالفقهاءإلىنیرجعو الناسانذلكحكام،لأواالمسائلهذهفيمرجعهیعرف

زمنفيحتىیحدثكانماوهذا.هحكامأو الشرعمسائلمنلةأمسعلیهمشكلتأ
الصغرىبةالغیوائللأالمعاصرفالسائلالسلام)،(علیهمالمعصومینئمةالأ

فيالمرجععنیسألیكنلمبنوابهصلالمتّ فرجه)االلهل(عجّ الأمرلصاحب
المشكلاتفيالمرجععنلأیسكاننماإجیداً،ذلكیعرفكاننهلأالفتوى،

علیهرتعذّ ذإفهوالناس.حیاةفيتطوراتمنجدیُ وفیماالمعاصرة،الاجتماعیة
تقلباتفيالمرجعیعرفنأیریدغیبته،بسببالإمام،إلىمورالأتلكفيالرجوع
یخصلاعاماً سؤالهكانوقدهذاالطارئة.والحوادثالمجتمعوتطوراتالحیاة

)١(.للسؤالمناسبةكذلكعامةجابةالإفكانتمعینة،ةجه

قدااللهنّ إ و مور،الأجمیعفيللناسمرجعالإمامنإتعنياالله)ة(حجّ عبارةنإ-٢
الناس،ینفعنأنهأشمنوتدبیرتصرفكلبهناطأو المسلمین،مورأبللقیامنهعیّ 
بالتخلفیسمحولانفاذها،إیجبالمسلمین،علىةحجّ قوالهأو فعالهأنإفلذا

(علیهالإمامنأعلىبظاهرهاتدل(حجّتي)كلمةنإذلكإلىیضاف.)٢(عنها
التيحكاموالأوالنواهيمراو الأممارسة(الفقهاء)حادیثهأرواةإلىوكلأالسلام)

نأذإالإلهیة،حكامالأإبلاغمجردلا،ساسالأحیثمنهوهصلاحیتمنهي
.)٣(السلام)(علیهالإمامقبلمنالتوكیلیستدعيلاالإلهیةحكامالأبلاغإمجرد
ممارسةلقبلهمنلهموكّ قدنهأعلىشاهدحجتي)نهمإ(فقولهنإفثمومن

قیادتهافیهابمامةالأسبیلتعترضالتيوالمسائلمورالأیعجمفيصلاحیاته
شؤونها.دارةإ و 

منیتحصلوالتي،الولایةعلىالدالةالروایاتمنالقدربهذاهناونكتفي
الروایاتهذهمضموننأعنفضلاً للفقیه،الولایةبثبوتمنجزطمئنانإمجموعها

. ٧٨-٧٧صسلامية، مصدر سابق ذكره،الإمام الخميني، الحكومة الإ١
. ٧٨المصدر السابق، ص٢
. ٢٧-٢٦كره، صمصدر سابق ذ مر،السيد كاظم الحائري، ولاية الأ٣
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بزمامیملكحاكموجودعلىجرتالتيةالعقلائیوالسیرةالشرعیة،للقواعدموافق
المشاكلحلفيلیهإرجعویُ شؤونه،دارةإ و المجتمعقیادةعلىویشرفمور،الأ

النظام.وضاعالفوضىحصلتلاّ إ و والمعضلات،
الثانيالفرع
العقليالدلیل

وجودالغیبة،عصرفيالإمامیةالشیعةعندبهامالمسلّ الثوابتجملةمن
موروالأالحسبیة)مور(الأعلیهایصطلحهمالهاإبالشارعیرضىلاالتيمورالأبعض

بصورةیُعلمالتيالخاصةوأالعامةوالمصالحمورلأابهیقصدفقهيمصطلحالحسبیة
حصولهانإ و ناحیة،منهمالهاإ و بفواتهاترضىلاالإسلامیةالشریعةنأبقطعیة

ناحیةمنعلیهاشرافوالإالولایةویمارسأمرهاىلتو یمنوجودعلىیتوقفوتحققها
عادةلذلكلمثّ ویُ ثالثة.ناحیةمنخاصاً اً ولیّ لهانیعیّ لملىاوتعتباركااللهنإ و خرى،أ

اً متولیّ الواقفلهانیبیّ ولمأمرهایتولىمنإلىبحاجةهيالتيالعامةبالموقوفات
إلىولیاء،ألهملیسالذینروالقصّ الیتامىعلىشرافبالإیضاً ألهالمثّ یُ كماخاصاً،

)١(.مثلةالأمنذلكغیر

الجامعینالفقهاءيتصدّ وجوبفيشكالالإعدمالفقهاءبینالمعروفو 
وتركهاهمالهاإبالشارعرضاعدمحرزأذاإسبةالحُ بابمنالمعطلةمورللأللشرائط

)٢(.ظرفأيفي

بالغیّ موالأكحفظالجزئیةورملأافيالحسبیةمورلأافكرةتنحصرولاهذا
المسلمین،نظامحفظلتشملتمتدبلمثالها،أو المالكالمجهولةموالوالأروالقصّ 
ومحاربةوالفسادالمنكرجذورقطعو فیهم،المعروفوبسطراضیهم،أعنوالدفاع
یجبثمومنهمالها.إالحكیمالشارعیرضىلاحسبیةمورأفتلكمجتمعهم،فيالجهل

. ٢٠سابق، صالصدر الم١
.  ٥٧٢، صذكرهمصدر سابق الشيخ المنتظري،٢
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وجبلذلكحدهمأىتصدّ ذاإ و ،بهاللقیاميالتصدّ بعضهامنوأمنهاتمكنمنعلى
)١(.ذلكفيهمساعدتمة،الأعنفضلاً الفقهاء،باقيعلى

عبرالفقیهولایةثباتإإلىتقودنانأنهاأشمنهذهالحسبیةمورالأفكرةلعلّ و 
:)٢(مقدمتین
ظلفيلاّ إتقوملاوالتيالعامة،صالحالمو الشرعیةحكامالأمنالعدیدنإ:الأولى
الشریعةنأشكلاذإالحسبیة)،مور(الأعنوانتحتداخلةعادلة،سلامیةإحكومة

سلامیةإحكومةبإقامةتحققهامكانإمعحلالهامضإ و بفواتهاترضىلاالإسلامیة
نوانعتحتذاتهبحدالإسلاميالحكمإقامةدخولعيندّ نأالممكنمنبلعادلة،

ترضىلاالغراءالإسلامیةالشریعةكانتذاإفمباشرة.بصورةالحسبیة)مور(الأ
وأللصغیرمعدودةدراهمبحفظوتهتموقاف،والأوالسفهاءیتامالأمورأهمالهاإب

سلاملإاكیانبحفظتهتمولاوشؤونها،الدولةمورأهمالإبترضىفكیفالغائب،
راضیهم؟أو المسلمینونظام

یهوتصدّ یهبتولّ یرضىالمقدسالشارعنأبنقطعالذيالوحیدالشخصنإانیة:الث
هذهداءلأصالحاً كانفمهماغیرهماأللشرائط،الجامعالفقیههوةالحسبیمورللأ

الشارعنظرفيذلكشتراطإحتماللإوذلكلها،یهلتصدّ الشارعبرضانقطعفلاالمهمة
كانتالمّ نهإعنفضلاً هذا.الشروطمنوغیرهاوالعدالةبالفقاهةلىاوتعتبارك

المتیقن،القدرعلىفیهاقتصارالإلزم،)٣(صللأاخلافعلىلى،اتعااللهلغیرالولایة،
علاه.أالشروطفیهتتوفرمنولایةعنعبارةوهوله،الشارعبرضانقطعماوهو

لصلوحهموذلكمور،الألهذهالمتیقنالقدرهمللشرائطالجامعونالعدولوالفقهاء
تلكداءلأغیرهمعلىمقدمونفهممور،الأهذهمثليوتولّ الإسلاميالحكملإقامة

المهمة.

.  ٥٧٢المصدر السابق، ص١
.  ٢١-٢٠مر، مصدر سابق ذكره، صالأولايةالسيد كاظم الحائري، ٢
حد في أعلى يائه صو أحد من أو أو رسوله أاالله سبحانه وتعالى همن ولاّ لاّ إحد، أعلىحد أصل عدم ثبوت ولاية الأ٣
.  ٥٢٩ذكره، صسابقاقي، مصدر نر نظر الشيخ الأه فيه، ه فيما ولاّ من ولاّ على يكون هو ولياً ، فحينئذٍ مرهأ
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فيجداً الواضحةالمسائلمننهاإالفقیهولایةدلةأمناقشةمنلنایظهروهكذا
_مةالحكو أي_وقوعهاعدمعنناتجةكانتنماإحولهادارتالتيالشبهاتنإ و الفقه،

حسبعترضواإ و ستدلواإولهذامتیسر،غیرتحققهاأمرنإتصورهمو الفقیه،یدفي
جداً،واضحمبناهانإفلاّ إ و دائرتها،منكثیراً قوافضیّ للموضوع،فهمهمو ستیعابهمإ

والذوقالفقهروحومنالعقل،حكممقتضىومناللفظیة،دلةلأامننستفیدهاحیث
العام.الفقهي

طلب الثالثالم
الفقیهالوليتعیینكیفیة

االلهل(عجّ الغائبالإمامینوبمنشخصعلىنصوجودعدممنالرغمعلى
توافرهایعتبریزاللاالإسلاميالحاكمشروطنإفشؤونها،دارةإ و مةالأقیادةفيفرجه)

يفتوجدنأیمكنالشروطهذهنإوحیثالناس.فيلیحكمیاهإمؤهلاً شخصأيفي
تختصهلالسؤال:هذامحلمنه،لابدسؤالمامأسنكوننناإفواحد،شخصمنكثرأ

الشروط؟جمعمنكلتعممأ،فرادأأوبفردالفقیهولایة
وذكرناهاسبقالتيالشروطجمعمنكلنإفواضح،التساؤلهذاعلىالجواب

یثورقدنهإفشروطالجمعمنكلتشملالولایةكانتذاإولكنالولایة،حقیمتلك
تعارضعدموضمانبینهم،منالحاكموتعیینالموقف،توحیدكیفیةحولخرآتساؤل

مامأنكونهنا.وشؤونهامةالأعلىبالضرریعودلاوبماالمختلفةوالتصوراتحكامالأ
فتراضین:إ

واحدةطریقةعلىبینهمتفاقالإمكانإوأتفاقهم،إ و الفقهاءجتماعإنفترضنأالأول:
مشكلة،ةأیالفقهاءتعددعلىیترتبلاالحالهذهوفيوقیادتها،مةلأاشؤوندارةإفي

كفوئینعدولفقهاءمجلسالحكمیتولىنأمنعقليوأشرعيمانعهناكولیس
للشرائط.جامعین
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كلفهلنفسه،المتقدمالسؤالیفرضوهنابینهم.فیماختلافالإنفترضنأالثاني:
المرجحاتهيفماالثانيالتقدیروعلىواحد؟فقیهختیارإمنلابدمأاً ولیّ نیكو فقیه
نأیمكنوهلغیره،دونالوليهولیكونغیرهعنتمییزهفيملاحظتهایجبالتي
المرجحات؟منختیارهمإ و الناسيأر یكون

الممة،للأفعلیینةولاّ الفقهاءجمیعبكونالقبولیمكنلانهأالبدیهيمن
یجادإإلىمضطرینسنكونلذانظامها،ختلالإ و مةالأضیاعمنذلكعلىیترتب
مورالأمعهتستقیمحلٍ إلىالتوصلسلوكهخلالمنیمكنوشرعيعقلائيسبیل

هداف.الأوتتحقق
ثلاثةإلىالبحثفیهینقسمالذيالمطلبهذافيمناقشتهعلىسنعملماهذا

المذكورة.شكالاتلإاحلسبیلفيرحتطُ التيالنظریاتزبر أتباعاً فیهانبحث،فروع

الأولالفرع
التصدينظریة

تتولىعادلةحكومةإقامةجلأمنومجتمعینفرادىیعملوانأللفقهاءینبغي
لیهعذلككانفرد،فيمنحصرةلذلكهلیةالأكانتذاإ و شؤونها،دارةإ و مةالأقیادة
فالولایةالحكومةتلكتشكیلةیمكانإعدمحالةوفيكفائي.بفالواجلاّ إ و عینیاً،واجباً 

ذاإفثمومن.)١(المستطاعقدرولایتهبموجبیعملنأالفقیهعلىیجبذإتسقط،لا
الساحقةكثریةلأالهنقادتإ و عادل،عالمفقیهالإسلامیةالحكومةتشكیلبأمرنهض

متعیناً ویكونلیه،إبالنسبةناجزةتصبحهالفقیتعییندلةأنإف،حاكماً تهوقبلمةالأمن
تكونانیعنيوهذا.)٢(هحكمعنیتخلفنأحدلأیمكنولاالناس،علىللولایة

. ٥٢-٥١سلامية، مصدر سابق ذكره، صلحكومة الإاالإمام الخميني،١
رابطة الثقافة ،٢طسلامي في مواده العامة،نظر في ذلك المعنى: الشيخ محمد علي التسخيري، حول الدستور الإأ٢

. ٣٠. كذلك: عباس كاظم نور الدين، مصدر سابق ذكره، ص٩٣هـ، ص١٤١٧والعلاقات الاسلامية، طهران،
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فيمزاحمتهلغیرهیجوزفلاللحكم،التصديفيهغیر یسبقلمنالولایةفيالأولویة
الدور.هذا

یصلحبمالناوحيیلاالشرعیة،دلةالأوفيالنظریة،هذهفيملأالتنأعلى
الولایةمقامنإهوالنصوصعلیهتدلماكلفالقول،هذاعلىدلیلاً یكوننأ

أمروليلصیرورتهیكفيالتصدينإماأالكفوئین،العدولبالفقهاءمختصوالحكومة
النصوص.علیهتدللممافهذاغیره،تصديمنمانعاً تصدیهیكونبحیث،بالفعل

ترتكزنماإوحدهالتصديوكفایةمة،الأعلىالذاتفرضبیلقمنالتصدينإكما
الوقتفيالتصدي،لذلكتدفعهةمعینةكفاءمننفسهفيالشخصیحرزهماعلى
عتمادللإةشرعیوسیلةیوماً لهاوتزكیتهنفسهعنالشخصخبارإفیهیكنلمالذي
)١(.لهوالتسلیمعلیه

لقیادةنمعیّ فقیهتصدىمامتىمقبولاً التصديیكونانیمكن،متقدّ ماورغم
فهنابقیادته،مواسلّ نهمإبلالأمر،لهذاالفقهاءمنغیرهیتصدَ ولم،شؤونهادارةإ و مةالأ

محضمنتنشألمولایتهفعلیةولكنالفعلي،الوليهوالمتصديالفقیهیكون
)٢(.المذكورةالعواملمجموعةمنبلالتصدي،

المرجعیةمورلأالتصديفيالعادةعلیهجرتممانابعةالنظریةهذهولعلّ 
خلالمنالعلمیةالساحةعلىعلمیتهأویؤكدنفسه،الدینيالمرجعیطرحذإالدینیة،
دهتقلّ مرجعاً فیكونوحاشیته،تلامذتهخلالومنالعالي،المستوىذاتبحاثهأو دروسه

للكفاءةیكوننأودونتعیینه،يفدورلهایكوننأدونالفردیة،مسائلهافيمةالأ
)٣(.التعیینذلكفيثرأالاجتماعیةالحاجاتتلبیةعلىوالقدرةالقیادیة

الثانيالفرع
نتخابالإ نظریة

.  ٣٦، مصدر سابق ذكره، صمالك وهبي١
.  ٣٥المصدر السابق، ص٢
علام ية في منظمة الإالتوحيد، معاونية العلاقات الدولةسلامية، مجلعلي المؤمن، المرجعية الدينية في ظل الدولة الإ٣

. ٨صهـ ،١٤١٥)، السنة الثانية عشرة، صفر ٧٢سلامي، قم المقدسة، العدد (الإ



المعصومالإمامغیبةزمنفيالحكمنظریةالثانيالفصل

100

ونقاش،بحثمدارزالتلاشكالیةإیخلقالفقیهلولایةالنقليالدلیلطلاقإنإ
وأفقیهإلىمعین،زمنفية،مالأرجوععلىیدللاوتقلیدهمالفقهاءإلىفالرجوع
الإسلامي،الحاكمفيتوافرهاالواجبالشروطفیهجتمعتإمنلكلبل،بعینهمرجع
علىحججاً الفقهاءجمیعیكوننأوهوبالمناقشة،جدیرأمرمامأیضعناماوهذا

الوقتفيعلیناویفرضشؤونه،دارةإ و المجتمعقیادةمسائلفيواحد،زمنفيالناس،
اللذینوالتزاحمالتقاطعحصولدونالحیلولةكیدأتنهاأشمنوحدودنظموضعذاته
وفرقتها.مةالأكلمةتشتیتإلىیؤدیاننأنهماأشمن

بعضساسأعلىالترجیحجراءإإمكانیةالبعضقترحإالمذكورشكالللإوحلاً 
علىكفأالأوأعلمالأمتقدّ ثمومنكفئیة،والأعلمیةكالأالفقهاءفيالواقعیةالصفات

)١(.الفقیهالوليمنصبشغاللإغیره

كماالفردي،العملفيیمكننماإالواقعیةالصفاتساسأعلىالترجیحنأعلى
للاعلم،الفقهاءتعددلدىیكونالتقلیدنإفتراضإفبالامكانالشخصي،التقلیدبابفي
ختیارإلةأمسفيماأعلمیة.الأهوعيالواقفالمرجح،الأعلمنهإیعتقدمندقلّ یفردفكل

منتشخیصفيیختلفونالناسنلأممكن،غیرواقعیةبصفةفالترجیحالفقیهالولي
،)٢(الصفاتهذهفيالفقهاءمنعددتساويإمكانیةعنفضلاً كفأ،الأوأعلمالأهو

فردیاً حكماً لیسهنافالحكمخرىأوبعبارةالفقهاء.تعددشكالإذاتفيخرىأمرةفنقع
حكمهوبلبه،خاصبولينفسهفیفرد،حدةعلىفردكلعلىالأمریقاسحتى

بالتشخیص.كمجتمعالمطالبالإسلاميللمجتمع
اللجوءمكانناإفبالفقیه،الوليتشخیصكیفیةالروایاتلناتذكرلمنهأوحیث

تراهمننتخابإفيهاحقلتمارسمةالأإلىبالعودةالمتمثلةالعقلائیةالطریقةإلى
)٣(.الولایةشأنيلتولّ للشرائط،الجامعینالفقهاءبینمن،مؤهلاً 

.  ٢١٥-٢١٤مر، مصدرسابق ذكره، صالسيد كاظم الحائري، ولاية الأ١
. ٢٩٣الشيخ الركابي، مصدر سابق ذكره، ص٢
سلام يقود الحياة سلامية في ايران، الإرية الإتمهيدية عن مشروع دستور الجمهو ةالسيد محمد باقر الصدر، لمحة فقهي٣

. ٢١صم،١٩٩٠-هـ ١٤١٠(مجموعة بحوث)، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، 
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علىسابقةهلیتهأنلأللولایة،الفقیههلیةأفيللانتخابدخللانهأعلى
الفقیه،ولایةفعلیةفيدخللهسیكونولكنوالعقلیة،ةالنقلیدلةبالأتةثابنتخاب،الإ

.غیرهعلىالمنتخبرجیحتوأالتعدد،وحسم
للولایة،والترشیحالصلاحیةمنكثرأعلىیدللاللفقهاءالولایةثبوتنأعلى

مة،الأنتخبتهإمنولیاً یصبحثمومنمة،الأنتخابإبإلاّ بالفعلالولایةقدنعتلاذإ
ولابالفعل،الولایةلشؤونالتصديحقلهالذيفهو،ةلهیالإةمانالألیهإوفوضت

)١(.ذلكفيمزاحمتهالفقهاءمنلغیرهیجوز

الوقتفي،الذكرالسابقةدلةالأفيیكمننماإالفقیهولایةشرعیةساسأفوهكذا
ناجزاً أمراً الفقیهولایةمنیجعلالدوروهذاالتشخیص.فيمةلأادوربهلیتمثّ الذي

دوراً یعتبرالفقیهولایةتنجیزفيمةالأفدورالفعلیة،مرحلةإلىبهایصلوقطعیاً،
ترتضیها.التيالحكومةإقامةفيرئیسبدورتقومنأمةالأشأنمننأذإجوهریاً،

لامطلقتعیینفلانتخاب،لإواالتعیینبینالوسطیةمعنىیفیدمتقدّ ماولعلّ 
ظلفيشعبينتخابإهوبلفیه،للشرعدورلامطلقنتخابإولافیه،مةللأدور
الشرع.متعالی

الثالثالفرع
الفقهاءشورىنظریة

الجامعینالفقهاءلجمیعبلبالذات،نمعیّ لفقیهالولایةثبوتعدمفينإ
أمروحدهبیدهىعطیُ كيكالإماممعصوماً لیسالفقیهنإذلكبالغة،لحكمةللشرائط

تعصفنأشأنهامنالتيخطاءالأبعضفيوقوعهمكانلإالإسلامیة،الدولةقیادة
لجمیعبلن،معیّ لفقیهالولایةتكونلانأیتطلبالذيالأمرالإسلامي،بالمجتمع

. ٤١٦الشيخ المنتظري، مصدر سابق ذكره، ص١
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،خرالآالبعضیتناولهاالتيمورالأفيالبعضیتدخلكيللشرائط،الجامعینالفقهاء
)١(.الخطأعنالبعضبعضهمویعصم

منوذلكقیادة)،ال(شورىنظریة)٢(الفقهاءبعضطرحشكالاتالإهذهمامأو 
فيالعلیاالسلطةلتمثّ ل،مةلأاقبلمنالمنتخبینالمراجعللفقهاءشورىسیسأتخلال
)٣(.البلاد

شكلین:منهانفهمنأیمكنهذهالفقهاءوشورى
معاً لونیمثّ عتبارهمإبأيمشتركاً،رئاسیاً كادراً بوصفهمالفقهاءبینالتشاورالأول:

حدأالمذكورالكادرخولیُ نأویمكنهذا.)٤(الإسلامیةالحكومةفيالهرمرأس
)٥(.البلادقیادةأمرعضائهأ

،)٦(فعلیینقادةعتبارهمإبلاومراقبینمشرفینعتبارهمإبالفقهاءبینالتشاورالثاني:
عملمراقبةوأالدستور،صیاغةعلىشرافالإوأالحكومة،شكلختیارلإكتشاورهم
رئاسةلتوليعضائهأحدأالقیادةشورىمجلسینتخبنأنویمكهذاالسلطات.

متیازإأيلهیكوننأدونداخله،تجريالتيالحواراتوتنظیمعماله،أدارةإ و المجلس
،المذكورالمجلسیقررهماعلىمقتصراً النهائييأالر یبقىحیثالفقهاء،سائرعلى

)٧(.عضائهأكثریةأيأر وحسب

م، ١٩٧٩-هـ١٣٩٩، ، مطبعة النيل، بيروت١سلامية، طساس الحكومة الإأية االله العظمى كاظم الحائري، آ١
.  ٢٠٣ص

رين لها.  برز المنظّ أهـ) والذي يعد من ١٤٢٢-١٣٤٧هدي الحسيني الشيرازي (المسهم السيد محمد بن أر وعلى٢
هـ، ١٤٠٧، دار العلوم، بيروت، ٦، كتاب السياسة، ط١٠٥ية االله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه، جآ٣

.  ٨٤-٨٣ص
. ٢٧٠اسة ، مصدر سابق ذكره، صي، كتاب الس١٠٦فقه، جية االله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي، الآ٤
سلام ، مصدر سابق ذكره، ، كتاب الحكم في الإ٩٩ية االله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه، جآ٥

.  ٤٥ص
.  ٥٠المصدر السابق، ص٦
م، ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤، دار صادق للطباعة والنشر، بيروت، ٢، شورى الفقهاء، طالأسديالشيخ ناصر حسين ٧

.  ١٦٢ص
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الروایاتببعضمتمسكاً هذهالقیادةبشورىالتشكیكالبعضحاولوقدهذا
نأیجبالقائدنإعلىتؤكدوالتيالسلام)(علیهمالمعصومینئمةالأعنالواردة
"السلام)(علیهالصادقااللهعبدبيأعنالمنقولةكالروایةالدوام،علىواحداً یكون
)١(.الأول"یمضيحتىیتكلم،لاصامتحدهماأو لاّ إإمامانیكونلاقال:

(شورىـبلهاعلاقةلافكرةطرحتقدمثالهاأو الروایةهذهنإوالصحیح
تقول:فالروایةالقیادة.شورىغیرالقیادةوتعددالقیادة)،(تعددتشجبهيبلالقیادة)،

تكوننألابدبلنفراد،إعلىیقودمنهمكلمتعددینقادةعلىنعتمدنأیصحلا
المنتخبونالفقهاءلیشكّ ذإالواحدة،القیادةمسألةتحققالقیادةوشورىواحدة.القیادة

)٢(.كثریةالأرأيحسبفیهمورالأتمشیةتكون،للقیادةواحداً مجلساً بینهمفیما

النظریةصحابأفیشترطالفقهاء،شورىإلىالفقیهرتقاءإكیفیةعنماأ
الشورى،لمجلسنتماءوالإالحكمسدةإلىالفقهاءلوصولساسیینأشرطین)٣(المذكورة
لشروطجامعاً یكوننأبوذلك،لىعاوتسبحانهاللهمرضیاً یكوننأولهماأالشورى،
ذإمة.الأقبلمنمنتخباً یكوننأوثانیهما،ةوكفاءوعدالةعلممنالإسلاميالحاكم
هلأطریقعنمباشرةغیربصورةوأمباشرة،بصورةالفقهاءتنتخبنأمةللأیمكن
والعقد.الحل

للحكمستشاریةلإاوالطبیعةتنسجمنهاإالمذكورةالنظریةعلىویلاحظهذا
العدولالفقهاءمنرادتهم،إبملءتقلیدهممراجعینتخبونالناسنإذلكالإسلامي،
نوابالناسینتخبهؤلاءستشارةإوبالدولة،فيالعلیاالسلطةلیكونواللشرائطالجامعین

)٤(.الدولةرئیسالناسینتخبمعاً ستشارتهمإبثممة،الأ

.  ١٠٦، مصدر سابق ذكره، ص٢٥نوار، ج١
.  ١٦١السيد كاظم الحائري، المرجعية والقيادة، مصدر سابق ذكره، ص٢
.  ١٠١سلامية، مصدر سابق ذكره، ص، كتاب الدولة الإ١٠١ية االله السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه، جآ٣
،دار صادق للطباعة والنشر، كربلاء المقدسة، ١إلى إيد محمد الحسيني الشيرازي، السبيل ية االله السآ٤

. ٢١٤هـ، ص١٤٢٥المقدسة، 
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طاقاتهاوتفجیرمةالأقیادةفيرفیعةحضاریةصیغةالفقهاءشورىلتمثّ وهكذا
مناقشةطریقعنالصوابالرأيلمعرفةسبیلمنفیهالماوذلكمعضلاتها،وعلاج

منهافیعمافضلاً خرین،الآخبراتمنستفادةوالإالصحیح،الرأيوظهورراءالآ
منجعلهاماوهذامة.بالأتضرنأشأنهامنمورأعلىقدامالإمنالأمرلوليصیانة

الجمعمنتتضمنهلما،المعاصرالإسلاميالسیاسيالفكرتمیزالتيالنظریاتبرزأ
مة.الأومشاركةالفقیهولایةبین
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الرابعالمطلب
قیهالفولایةحدود

والبحثالغیبة،عصرفيللفقیهالولایةثبوتفيالإمامیةفقهاءبینخلافلا
صلاحیتها.دائرةوفيحدودهافيهوبلوعدمها،الولایةصلأفيبحثاً لیسبینهم

الحكومةتوليأمربهمنحصرإنممّ للشرائط،الجامعینللفقهاءنإفهل
علىصلاحیاتهمتحددبحیثمحدودةتومسؤولیاوظائفالغیبة،عصرفيالإسلامیة

ئمةوللأللنبيكانتالتيالمجالاتجمیعفينافذةولایتهمنأمأالاساس،هذا
عامة؟(مطلقة)ولایتهمتكونبحیثالسلام)(علیهمالمعصومین
یخصصفرعین،إلىفیهالدراسةمقسمینالمطلبهذافيلهسنتطرقماهذا

المطلقة.الولایةلدراسةثانیهماویفرد،الخاصةالولایةلبحثولهماأ

الأولالفرع
الخاصةالولایة
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الافتاءدائرتيفيینحصرنماإالفقیهولایةنطاقنإ)١(تجاهالإهذانصارأیرى
مراجعةخلالومنم؛یقو ذإ،للشرائطالجامعللفقیهتمنحصلاحیةوهي،والقضاء

للناسملزمةتكونوفتاوىحكامأصدارإبستنباط،الإعملیةوممارسةصولالأ
)٢(اً.شرع

عتبارإ و الدعاوى،فيوالفصلالقضاءصلاحیةالفقیهعطاءإمنوبالرغم
دائرةإلىالدائرةهذهتجاوزمنالفقیهیمنعالفریقهذانإلاّ إشرعاً،ملزمةحكامهأ

یلزموننهمإبلالصادرة،احكامهتنفیذفيبالقوةالتوسللهیجوزفلاوالتنفیذ،جراءالإ
)٣(.حكمهإلىبالانقیادالنزاعطرافأفقط

ثابتالقضاءمقامنإبمافقالوا:المجال،هذافيقلیلاً البعضمتقدّ وقدهذا
تطبیقنإأيیضاً.ألهثابتةالقضاءلوازمنإفالغیبة،زمنفيللشرائطالجامعللفقیه
منخطریتهددهلاالیدمبسوطكانتىموذلك،)٤(یضاً أالفقیهعهدةعلىیكونالحكم
وإقامةتنفیذبوجوبخرالآالبعضعتقدإحینفيالأمربهذاقیامهدونیحولنأشأنه

كتفىإذاإالفقیهنإذلكللشرائط،الجامعالفقیهیدعلىالغیبةعصرفيةلهیالإالحدود
هذافيةلهیلإاالحدودجمیعنإفالشرعیةحكامالأوبیانوالنصیحةالوعظبمجرد
كالقتلللمحرماتوالمرتكبینالمتجاوزینقصاصعنوانتحتتيأتوالتي،رالعص

)٥(.تتعطلسوفالخمر،وشربوالزناوالسرقة

علىویقصرونهاالفقیهولایةنطاقمنقونیضیّ تجاهالإهذانصارأنإفوهكذا
ولوازمه،القضاءممقالهیثبتونالذینولئكأحتىو والخاصة،المحدودةمورالأبعض

صلاحیاتدائرةجعلوانإ و نهمإفحكام،الأوتنفیذالحدودإقامةعنمسؤولاً ویجعلونه

وتنـزيهمة برزهم:أومن ١
ة).  الملّ 
ستاذ كمال السيد، الدين والسياسة (مجموعة طلاق والتقييد، ترجمة وتقديم الأ، ولاية الفقيه بين الإالشيخ عباس نيكزاد٢

.  ٤٥٥بحوث)، مصدر سابق ذكره، ص
.٤٥٥، صالمصدر السابق٣
.  ٦٠عباس كاظم نور الدين، مصدر سابق ذكره، ص٤
.  ٨١٠الشيخ المفيد، مصدر سابق ذكره، ص٥
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ولایةحدودیحصرونوالذینالمحدودة.بالولایةعتقادهمإعلىبقوالكنهموسع،أالفقیه
خرجماإلاّ حدأعلىحدأولایةعدمصالةأعلىیعتمدونمحدودةدائرةفيالفقیه

والقضاءالحسبیةمورالأفتبقىالعامة،الولایةعلىالدلیلعندهمیتملماولمّ دلیل،بال
المتیقن.القدرهيالحدودوإقامة

-الإسلامیةالحكومةإقامةنلأالمطلوب،عنقصورفیهالكلامهذانإعلى
ن،المسلمیمورأو الدینمصالحوتحميحكامها،أوتحفظالإسلامیةالشریعةتحیيالتي

همالهاإبالشریعةترضىلاالتيالحسبیةمورالأهمأمنتعتبر-والفسادالظلموتمنع
الإسلاميالحكمإقامةلتشملالفقیهولایةنطاقتوسیعفاللازمثمومنعنها،والتخلي

مة.الأشؤوندارةإ و 

الثانيالفرع
المطلقةالولایة

ذإرحب،أمجالإلىالفقیهلایةو صلاحیاتبدائرةتجاهالإهذانصارأنهض
نظامقواعدوترسيحتیاجاتهم،إللناستكفلحكومةتشكیلفيالفقیهبإمكانیةعتقدواإ

مؤسساتهوبناءالمجتمعشؤوندارةإفيالطولىالیدللفقیهفیكونداري،إ و سیاسي
الإسلامیة.للموازینوفقاً الدستوریة

اً ولیّ الكفوءالعادلللفقیه)١(الشرعيالنصبدعامةإلىالنظریةهذهوتستند
الشرعيالحقیحصرالذيالأمرفرجه)،االلهل(عجّ الغائبللإمامنائباً بوصفهمة،للأ
مةللأیكوننأدونولایته،مظاهرحدأبوصفهابه،الإسلامیةالحكومةإقامةفي

و،)٢(لمعصوماالإمامولایةمنمكتسبةشرعیةنهالأالحكم،شرعیةمنحهفيةمدخلی

ئمة المعصومين (عليهم السلام) وذلك من خلال النص على الصفات المطلوبة في لنبي والأأي النصب العام من قبل ا١
الحاكم. 

-٣٤٥سلامية الحديثة، الدين والسياسة (مجموعة بحوث)، مصدر سابق ذكره، صلإالدولة انظرياتعلي المؤمن،٢
٢٤٦  .
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فیماالقیادةلشروطالجامعینالفقهاءبینللتفاضلمعیاراً یكوننأیمكنمةالأيأر لكن
)١(.تعددوالو

النبيیتولاهكانماالمسلمینمورأمنالفقیهالوليیتولىالنظریةهذهوبموجب
قبلمنمفوضنهلأ-بالدلیلستثنيأماإلاّ -السلام)(علیهمالمعصومینةئموالأ

جمیعلهنإفثمومن،)٢(غیبتهعندالمجتمعقیادةفيفرجه)االلهل(عجّ الغائبالإمام
،)٣(فقطلىاوتعسبحانهااللهمامأتكونمسؤولیتهنإ و ختیارات،إمنئمةوالأللنبيما
)٤(.الحكمفيستمرارهإمیزانهيعدالتهنإ و 

ولایةمونیعمّ نممّ لسلفاالإمامةمدرسةفقهاءمعظمالنظریةبهذهویقول
ینتظمهامدونةإلىتتحوللمالمذكورةالنظریةنأإلاّ ،)٥(الحكمموضوعةعلىالفقیه

المعاصرینالفقهاءأبرزمنیعدالذيالخمینيالإمامیدعلىإلاّ الفقهي،نسجامالإ
)٦(.التطبیقموضعوضعوهاثملها،نظّرواالذین

الفهمعنغلبهاأنجمالتينتقاداتلإامنملةلجضتتعرّ النظریةهذهنأعلى
دائرةفينحسارهاإعدمیعنيإنماالولایةإطلاقإنذلكالإطلاق،لمعنىربتسالم

الشؤونفيالتدخللیشملنطاقهاتساعإ و الحسبیة،والشؤونوالقضاءالإفتاء
مابكلإسلامیةحكومةوتشكیلالإسلامي،المجتمعوإدارةوالسیاسیةالاجتماعیة

یكمنشكالالإمصدرإنالقولمعهیمكنالذيالأمروصلاحیات،مهاممنللحكومة
وماالمذكورة،النظریةأصحابذكرهعلىدرجالذيالمطلقة)(الولایةصطلاحإفي

. ٤١٥نظر في ذلك المعنى: الشيخ المنتظري، مصدر سابق ذكره، صأ١
سلامية، مصدر سابق ذكره، . وكذلك: الإمام الخميني، الحكومة الإ٥٣٦اقي، مصدر سابق ذكره، صنر يخ الالش٢

.  ٤٩ص
مؤسسة الرسول فكرية إسلامية تصدرها سلامية، إمحسن كديور، نظريات الدولة في الفقه الشيعي، مجلة قضايا ٣

.  ٧٣م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٩عظم، العدد السادس، الأ
.٣٤٦مصدر سابق ذكره، صيات الدولة الإسلامية الحديثة، نظر علي المؤمن، ٤
كالشيخ النراقي وصاحب الجواهر.٥
يران الإسلامية. إحيث تعتبر النظرية السائدة رسمياً في جمهورية ٦
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الولایة(هوآخرمصطلحمنستفادةالإالأفضلمنكانإذالقانون،مصادرةمنیعنیه
والقانون.المطلقةالولایةبینالتناقضإشكالیةإثارةعدمشأنهمنالذيالعامة)

السلام)(علیهمالمعصوموالإمامللنبيماكلالفقیهللوليبأنالقولنإفكذلك
هيإنماوالإمامالنبيبهاىیتحلّ التيالمقوماتإنذلكنظر،محلصلاحیاتمن

والأئمةللنبيالإلهيفالتكلینإ و آخر،شخصإلىنتقالللإقابلةغیرحقیقیةدرجات
حضورهم،حالةفيلهمتكلیفهوالولایةأعباءلحملالسلام)(علیهمالمعصومین

بحیثالسلطة،فيكبیردورلهایصبحثمومننفسها،مسؤولیةلتتحمّ -هنا-والأمة
العادل.الفقیههوكانإذاحتىواحدشخصبهایستبدلأنمجاللا

غیرالمعصومةالإمامةأشكالمنشكلاً الفقیهولایةعتبارإمحاولةنإفوهكذا
تثبتفلاعنها،ومختلفةمستقلةصیغةهيبلوالكلامیة،الفقهیةالناحیةمنصحیح

عتباراتلإعیهویدّ ذلكیحاولالبعضكاننإ و المعصوم،الإمامولایةعمومیةلها
)١(.معتبرفقهيسندالهلیسسیاسیةعتباراتإحقیقتهافيوهيفقهیة،نهاأيعیدّ 

یمكنلامحتومةولایةالمذكورةللنظریةوفقاً الفقیهولایةنإفوهكذا
شأنمنلیسإذالأمة،مامألالىاوتعسبحانهااللهمامأمسؤولفالفقیه،)٢(معارضتها

رقابةأیّةعنخارجةسلطةالفقیهولایةمنیجعلماوهذامحاسبته،أوعزلهالأمة
الدولة.أجهزةمنجهازأيّ مساءلةوخارجشعبیة،أودستوریة

.٤١٧مصدر سابق ذكره، صنظام الحكم والإدارة في الإسلام، الشيخ محمد مهدي شمس الدين، ١
)، ٤١علام، بيروت، العدد(بين ولاية الفقيه والحرية، مجلة النبأ، المستقبل للثقافة والإمرتضى معاش، حقيقة العلاقة٢

.٤٣، صم٢٠٠٠كانون الثاني -هـ١٤٢٠شوال 
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الثالثالفصل
في نظریة الحكم السلطة وتنظیمها شرعیة

عند الشیعة الإمامیة

الذي تنبثق منه السلطة في المجتمع الإسلامي هو حاكمیة االله الأساسإن
له، فاالله هو الوحید الذي یمكن أن یحكم على العباد ویَنفذ شریكتعالى وحده لا 

قیقي ولا توجد ولایة لغیره، إلاّ إذا سبحانه هو المولى الحلأنهحكمه على الناس، 
وإلى أمره. وقد جاءت الآیات الكریمة الآتیة لتؤكّد هذه إلیهكانت مستندة وراجعة 

الله أمر ألاّ تعبدوا إلاّ إیاه ذلك الدین القیّم ولكن أكثر الناس لا إلاّ الحقیقة ((إن الحكم 
)٢(ي...)).((أم إتخذوا من دونه أولیاء فاالله هو الول،)١(یعلمون))

الرصین في النظریة الإسلامیة یفرض أن تكون حاكمیة غیر الأساسوهذا
سبحانه، وموضع رضاه تعالى، فتكون أما منصوصاً علیها حاكمیتهاالله مستندة إلى 

تعالى أو أن تكون موافقة للصفات والضوابط التي نصَّ جانبهبالإسم والعین من 
علیها الكتاب والسنّة.

الذي تنبثق منه السلطة في الإسلام یشكّل سمة أساسیة لنظریة الأساسولعلّ 
تمیزها عن غیرها من نظریات الحكم السائدة وتظهرها بمظهر الإسلامیة،الحكم 

أن الإسلام لا ینظر إلى تجارب البشریة وإنجازاتها نظرة واحدة، غیرمختلف عنها، 
فكریاً، وهي المنجزات المنجزات التي تشكّل هویة أو مذهباً بینبل إنه یفرّق 
التي تعبّر عن جانب آلي وتنظیمي. وشعاره في ذلك الآیة المنجزاتالمنحازة، وبین 

القول لا یقتصر على فأحسن)٣(القول فیتّبعون أحسنه))یسمعونالكریمة ((الذین 
).٤٠(الآيةيوسف، سورة١
).٩ية (الآالشورى،سورة٢
).١٨الزمر، الآية(سورة٣
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بالخبرة أو التجربة عنهنطاق الدین، بل یشمل مطلق القول، وهو ما یمكن أن نعبّر 
البشریة.

المقدمة الوجیزة عن أساس السلطة ومصدرها في الإسلام، ستنقسم هذهبعد
إلى مبحثین، وعلى النحو الآتي:الفصلالدراسة في هذا 

الأول: شرعیة السلطة.المبحث
تنظیم السلطات الحاكمة.       الثانيالمبحث :
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الأولالمبحث
السلطةشرعیة

هذهأنغیرالسلطة،شرعیةبحثبهایحظىالتيهمیةالأمنالرغمعلى
لدىالمتداولةالمباحثفيوحتىالإسلامي،فقهنافيالإهتمامتلقىمانادراً المسألة
.مفكرینا

الشرعیةةالحجّ فرتوّ أيالفقهیة،الشرعیةلیسهناالشرعیةمنوالمراد
القانونیة،والشرعیةحقیةلأامنهادالمرانماإالمقدّسة،الشریعةالىالمعتبرستنادلإاو 

.لسلطتهالحاكمعمالإلتفسیریساقالذيالعقليالتعلیلمنتعنیهوما
هووماسلطته؟أساسهعلىویمارسالحاكملیهإیسندالذيالمجّوزهوفما

الشرعیةنأعلىعلاوةالحاكم؟طاعةإفيالأمةسلوكیسوّغالذيالعقليفسیر الت
نألىإیذهبالذيالإعتقادوإدامةإیجادعلىالسیاسيلنظاماقدرةتتضمن

بالنسبةالموجودةالمؤسساتأفضلهيفعلاً القائمةالسیاسیةالمؤسسات
)١(.للمجتمع

صادق حقيقت، لمحة من أسس الفكر السياسي في الإسلام، مدخل إلى الفكر السياسي في الإسلام(مجموعة ١
م، ٢٠٠١-هـ١٤٢١مقالات)، إعداد مكتب الدراسات الدولية الثقافية، مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع، طهران،

.٦٦ص
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لقاءإمنلابدالإسلامیة،النظریةفيالسلطةشرعیةعلىالوقوفوبغیة
ونقاطماهیتهالبیانطیة والشرعیة الدیمقراالثیوقراطیةالشرعیةمنكلٍّ علىالضوء
.عنههاإفتراقو الإسلاميالسیاسيبالنظامإلتقائها

الأولالمطلب
الثیوقراطیةالشرعیة

یةعالشر معنىلبیانالأولصصیخفرعین،لىإفیهاالبحثوینقسم
وإفتراقهاالإسلاميبالنظامالثیوقراطیةإلتقاءمجالاتالثانيویتناولالثیوقراطیة،

.هعن

الأولالفرع
الثیوقراطیةالشرعیةمعنى

إلهیاً،حقاً كونهلىإالسلطةممارسةفيالحقرجاعإأساسعلىوترتكز
یشاءمنیختارالذيالسلطةمصدرهوفاهللالإلهیة،بالإرادةمباشرةویرتبط

مسلّمأمرااللهطاعةلأنشرعیةفهيوبالتالي،طاعتهاتجبولذلكلممارستها،
البشریة،الطبیعةعلىیسموفهواالله،منسلطتهیستمدالحاكمنأوحیث. )١(به

.٦٩، ص١٩٨١منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، )،الدولةستوري (نظرية .منذر الشاوي، القانون الدد١
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وقدهذا. )١(الإلهیةللمشیئةذاً منفّ بوصفهالمحكومین،إرادةعلىإرادتهتسمووبالتالي
المدنیاتأكثریةفيالسلطةعلیهاقامتذإالتأریخ،فيكبیردورالفكرةلهذهكان

خلالاورباملوكإلیهاستندإثمعهدها،أولفيةالمسیحیأقرتهاكماالقدیمة،
غیرختصاصاتهمإ و المطلقةسلطاتهملتبریرعشروالسابععشرالسادسالقرنین
ویقظةالحدیثةالآراءمجابهةذلكبعدتستطعلمالفكرةهذهولكن. )٢(المقیّدة

.یذكرجديأثرعلىالیوملهانعثرنكادلاحتىتتلاشى،فأخذتالشعوب،
:  )٣(هيمتتابعةصورثلاثالثیوقراطیةتخذتإوقدهذا

الحكم،علىالإلهیةالطبیعةالنظریةهذهوتخلع:ماللحكّ الإلهیةالطبیعة-أ
النظریةهذهفأنثمومن. ذاتهلهلإاكانبلاالله،منمختاراً یكنلمفالحاكم

كونهاليوبالتاااللهمنبإعتبارهاالسلطةعلىالقدسیةسباغإبتكتفلم
هذهیمارسمنشخصعلىأیضاً سبغتأُ القدسیةهذهنإبلشرعیة،
عموماً القدیمةمبراطوریاتلإواالممالكفيسائداً كانماوهذا. السلطة
.والصینلهنداو وفارسكمصر

لامطلقسلطانالحكّاملأولئككاننإالتصورهذاعلىترتبوقد
والخضوعالعمیاءبالطاعةالرعیةهمقابلتحینفيیّاهم،ارععلىلهحدود

مسألةتطرحولمهذا. عتراضإيأبداءإدونالمقدّسةوامرهملأالكامل
لهةآیعتبرونكانوالأنهمیخر التأمنالمرحلةتلكفيامكّ الحسلطةشرعیة

.للسلطةمصدراً وبالتالي
جدیداً مفهوماً بظهورهاالمسیحیةأعطت: المباشرالإلهيالحق-ب
إنسانأنه بللهاً،إالحاكمیعدفلموتعالیمها،مبادئهامعیتماشىثیوقراطیةلل
سلطةنإفذلكعلىوبناءً . البشرعلىالسلطةوأودعهصطفاهإ و االلهرهاختإ

.١٢٥، ص١٩٧٢العربية، القاهرة، النهضة.ثروت بدوي، النظم السياسية، دار د١
.١٢٥السابق، صالمصدر٢
،٧١-٦٨.منذر الشاوي، مصدر سابق ذكره،صد. وكذلك: ١٢٨-١٢٤في ذلك: المصدر السابق، صأنظر٣

ل ياسين، آ، د.محمد علي ٤٩-٤٦، ص١٩٨٥الدار الجامعية، القاهرة، السياسية،الغني بسيوني عبداالله، النظم د.عبد
.١٥٦-١٥٢، ص١٩٦٤، مطبعة المعارف، بغداد، ١والنظم السياسية، طالدستوريالقانون 



الث                 شرعیة السلطة وتنظیمها في نظریة الحكم عند الشیعة الإمامیةالفصل الث

116

فهذاالسلطة،هذهلممارسةإختارهممنهوااللهلأنشرعیةتكونالحكّام
.الحكّامیمارسهاالتيالسلطةعلىالشرعیةأسبغالذيهوالإختیار

فقدالبشر،جانبمنتدخلودونااللهمنتمَّ قدماالحكّ إختیارنأوحیث
كما. اللهمعصیةتعتبرتهمیمعصلأنوامرهم،أمتثالإ و طاعتهموجبت

مامأمنهمیصدرتصرفكلعنالحكّاممسؤولیةنتفاءإذلكعلىویترتب
. لطانسوالالحكموهبهمالذيااللهمامأتكونالمسؤولیةهذهنأذإومین،كالمح
بسطخلالهامنستطاعتإ و الفكرة،هذهالمسیحیةالكنیسةعتنقتإوقدهذا

علىسلطانهملتدعیمفرنساملوكستخدمهاإ و كمااوربا،علىوسلطتهانفوذها
الملوكمنللكثیرینسنداً شكلّتكماعشر،السابعالقرنخلالالشعب

.المطلقسلطانهمتأییدفيباطرةلأوا
بینالصراعأعقابوفيالوسطىالعصورمنذ: المباشرغیرالإلهيالحق-ج

الحاكمإختیارفيیتدخللاااللهنإمفادهاجدیدةفكرةتقاما،ورباوملوكالكنیسة
الذيالشخصإختیارنإفاالله،مصدرهاكانإنو السلطةنَّ أو ،ةمباشر بطریقة
.الإلهیةالإرادةمنوتوجیهرشادإبولكنللشعب،یكونیمارسها

الشعببإختیاریتمثّلدیمقراطيأساسمنالنظریةهذهعلیهتقومماورغم
أحدمامأمسؤولاً یكونلاوبالتالياالله،منسلطتهیستمدالحاكمنأإلاّ للحاكم،
الإرادةبتدخللإعتقادهوذلكوالإستبداد،الطغیانلىإیدفعهالذيالأمرغیره،

.إختیارهفيالإلهیة
حاكمهوالثیوقراطيالحاكمنأعلىالثلاثالنظریاتتلكتجمعوهكذا

إنهبلنفسه،الشعبأومجلس،أوآخر،إنسانأيمامأمسؤولغیرنهإ و مطلق،
.لهیةإرادةإبیحكملأنهالنصح،أوالاعتراضأوالنقدیقبلولاالقانونفوقیقف

الثانيالفرع
عنهوإفتراقهاالإسلاميالسیاسيبالنظامالثیوقراطیةإلتقاء
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سوىلیستنهاأإلاّ وإرادته،تعالىااللهلىإنفسهاتنسبكانتنإ و الثیوقراطیة
ظروففينفسهاوجدتالتيالبشریةالمسیحیةالعقلیةبدعتهاأوضعیةنظریة

مقاسعلىفصلّتهاقدبهاخاصةنظریةتحملوهيالحكممعتركلدخولتضطرها
الظروف،لتلكوفقاً عدةتحولاتشهدتفقدهناومن.تعیشهاكانتالتيظروفال

السماءلىإمنفذاً لهاتجدنأتحاولمنها،صورةكلوفيثلاث،صورلىإقسّمتها
فيالسلطةشرعیةبأنیعتقدالبعضجعلالذيهوالغلافوهذا.نفسهابهتغلّف

.وقراطیةیثشرعیةالإسلام
تكوننأیمكنولایوقراطیة،ثلیستالإسلامفيالسلطةعیةشر نإوالحقیقة

والنظریةالإسلامیةالنظریةبینالإلتقاءنقاطبعضوجودمنالرغمعلىكذلك
المحاورفينلخّصهاالإفتراقنقاطلىإإضافةههذالإلتقاءنقاطوأبرز. الثیوقراطیة

:الآتیةالثلاثة
هوبلموضوعاته،مقدمةفيالإلهیةالحاكمیةموضوعویقف:النظريالمبنى: أولاً 

رجالفكرأفرزهاالتيالثیوقراطیةلأنالثیوقراطیة،النظریةعلیهتقومالذيالأساس
فیهالیسالمسیحیةنإذلكحقیقي،سیاسينظامعلىتحتويلاالمسیحيالدین
ةبالسیاستختصالتيالأمورمنتخلووهيأخلاقیة،نصائحبضعةسوىشيء
لاالإلهیةالإرادةلىإالثیوقراطيالحاكمنتسابإكانهناومن. )١(الحكمشؤونوإدارة
لهیكوننأدونالشعبعلىنفسهلیفرضالحاكمإلیهالجأزمنیةحاجةكونهیعدو
.المسیحیةالدیانةفينقلیةأصولأي

وكونهاتعالى،باهللالحاكمیةرتباطإنإفالإسلاميالسیاسيالنظامفيماأ
الفقیه،الوليلىإوصولاً ) السلاممعلیه(المعصوموالإمامالرسوللىإربانیاً متداداً إ

.الأصلیةالإسلامیةالأصولمنالفقهاءستنبطهاإالتيالثوابتمنهو
والمتمثلةالثیوقراطیة،فیهاظهرتالتيالأولىالصورةفيالنظرناققّ دذاإ و 

قاطعاً رفضاً التصورهذامثلیرفضالإسلامنإسنجدام،فللحكّ الإلهیةةعبالطبی
یلدلم((الذيحد،لأاالواحدباهللالشركعلىویقضيالوثنیةملیحطّ جاءإنمانهلأ

ستانة الرضوية لإافي ، مؤسسة الطبع والنشر ١علي هاشم، طتعريبمطهري، الإسلام ومتطلبات العصر، مرتضى١
.٦٧صهـ، ١٤١١المقدّسة، مشهد، 
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لىإتعالواالكتابأهلیاقُلْ ((صورتهكانتأیّاً ،)١())أحدكفواً لهیكنولم*یولدولم
)٣)(٢(....))شیئاً بهنشركولاااللهإلاّ نعبدلاّ أوبینكمبینناسواءكلمة

صورمنالثانیةالصورةيأالمباشر،الإلهيالحقلنظریةبالنسبةماأ
المباشربالنصبوالمتمثلتدّعیه،الذيالشرعیةمصدرموضوعنإف،الثیوقراطیة

عامةاً خیوطفیهنإبلالإسلامیة،للدولةحاكمكلمعیلتقيلاتعالى،االلهقبلمن
،)السلاممعلیه(المعصومینوالأئمةعظملأاالرسولحاكمیةطبیعةمعتلتقيقد
الذيالوقتفيالقطعیة،بالأدلةثابتةةخیر لأاكونحیثمنعنهاتفترقكانتنإ و 

أساسلاالتيالشخصیةإدعاءاتهمعلىبناءً لحكّامهاالحقهذاالثیوقراطیةتعطي
منمستمدالقانوننألىإتذهبةالثیوقراطینإعنفضلاً هذا. الصحةمنلها
ذلكومعنىصدره،فينهإانكلتراملك) الأولجیمس(یقولكماأوالحاكم،ةدار إ

ویعدّلونهالقانونیضعونالذینهملأنهمللقانونخضوعهموعدمالحكّامإستبداد
م،الحاكرادةإمنمستمداً یعتبرلافالقانونالإسلامفيماأ. هوائهمأحسبونهغویل
المعصوموالإمامالكریم الرسولنإ و وتعالى،سبحانهااللهعندمنالقانونهذانإبل
)٤(.لتزامهإ و باعهتّ إبأولىإنهمابلبه،ویلتزمانبعانهیتّ ) السلاممعلیه(

معالنتیجةفيتلتقيكانتنإ و نهاأفالمباشرغیرالإلهيالحقنظریةماأ
نإ و الحاكم،یختارالذيهوالشعبنإعتبارإعلىالغیبةعصرفيالسلطةشرعیة

فيیكمنختلافلإانإلاّ أالحكم،لشرعیةالنهائيالمصدرهووتعالىسبحانهاالله
الضوابطضوءفيلهالشعبإختیارمنمستمدةهالفقیالوليسلطةشرعیةنأ

الوقتفيوالسنّة،القرآنفيوالمقررةالإسلاميالحاكملمقامسلفاً المحددةالإلهیة
ضوابطأومسوغاتةأیدونةمباشر االلهلىإالثیوقراطيالحاكمفیهینتسبالذي

مطلقالمباشرغیرالإلهيالحقلنظریةوفقاً الحاكمنإذلكلىإیضاف. شرعیة

).٤-٣خلاص، الآية (لإاسورة١
).٦٤آل عمران، الآية (سورة٢
.٥٠صذكره،.عبدالغني بسيوني عبداالله، مصدر سابق د٣
ديث، دار في الدولة مع المقارنة بنظرية الدولة في الفقه الدستوري الحسلاميةلإا.حازم عبدالمتعال الصعيدي، النظرية د٤

.١٥٩م، ص١٩٨٦-هـ١٤٠٦العربية، القاهرة، النهضة
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الحاكمسلطةفكرةالإسلامیةالنظریةترفضبینمااالله،مامإلاّ أمسؤولغیرالسلطة
خاضعالإسلاميفالحاكم،االلهمامإلاّ أعملهعنلمسؤو غیروكونهالمطلقة

مامأمسؤولالشعب،أفرادمنفردكأيوضوابطهاوأحكامهاالإسلامیةةیعللشر 
.عملهعنااللهمامأمسؤولهوكماالأمة
بكلالثیوقراطیة،الأنظمةفيالسلطةإستخدامآلیات: السلطةإستخدامآلیات: ثانیاً 

الأمراالله،بأمروالحاكمالسلطةصاحببوصفهالحاكمصشخفيدتتجسّ صورها،
ثمومنوالقاضي،ذوالمنفّ عالمشرّ فهویده،فيالدولةسلطاتكلتركیزیعنيالذي
نهإفوجدتنإ و وهيسلطاته،منتحدَّ نأشأنهامنقانونأوشریعةيأوجودعدم
.یشاءكماوتفسیرهاتحریفهاأوتعطیلهاأوإبطالهابیده

هذهفياً بیّنختلافاً إالثیوقراطیةالأنظمةعنالإسلاميالنظامویختلف
المنتخبةالنیابیةالمجالسمنقلیلغیرعددبوجودیتمتعيو شور نظامفهوالنقطة،

عنالمنفصلةوالقضائیةوالتنفیذیةالتشریعیةالسلطاتقیامعنفضلاً الأمة،قبلمن
هذهجمیعیمارسلا الإسلاميفالحاكم. ددونتعمأشخاصیمارسهاوالتيبعضها،
دونللحیلولةومراقبتهاالسلطاتهذهعلىالإشرافمهمتهنإبلبنفسه،السلطات

.الإسلامخطعنهاإنحراف
) الكنسیة(الثیوقراطیةللشرعیةوفقاً :السیاسيالنظامفيالدینرجالدور: ثالثاً 

الحاكمةالطبقةفهممطلق،نحوىعلالدینرجاللسلطةالسیاسيالنظامیخضع
علىهؤلاءفیهایسیطرالتيالدین،رجالحكومةهيهنایحكممننإيأ. المتمیزة
كفاءتهمأوالشریعة،فيالعلمیةكفاءتهمنطلقممنلیسكاملة،سیطرةالمجتمع
فيمطلقةسلطةتمارسمفروضة،حاكمةطبقةكونهممنطلقمنبلالاداریة،
السببهيورجالهاللكنیسةالمطلقةالسلطةهذهوكانت. والقضاءلتنفیذواالتشریع
الدینفصلوشعاراتالعلمانیةعلىالمبنيالحدیث،الغربيالفكرظهورفيالرئیس

)١(.مدنیةسلطةأیةعنالدینرجالبعادإ و السیاسة،وعنالدولةعن

مجلة قضايا إسلامية، فكرية إسلامية تصدرها مؤسسة الرسول الأعظم، سلامية،لإاتوفيق، العلمانية والدولة خالد١
.٣١١م، ص١٩٩٨-هـ١٤١٩السادس،العدد 
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وجودلابلالدین،رجاللحكومةوجودفلاالإسلامي،النظامفيماأ
علماءهناكالإسلامفيولكندین،رجلهومسلمكللأنالدین،رجاللمصطلح

ماذاإ و خاصة،مزایالهاطبقةیمثلونلاوهؤلاءالشریعة،بالمختصونيأدین،
)١(.شيءفيالإسلاممنهذافلیسذلكظهر

یاسيالسالنظامولیسالإسلامي،السیاسيالنظاممنجزءهمالدینوعلماء
والسلطةالتشریعیةفالسلطة. علیهمتقتصرمسؤولیاتهنإأوبهم،مختصاً الإسلامي
. فیهمالاً و مسؤ یكوننأفیهمفردأيمكانإوببأجمعه،الشعبسلطةهماالتنفیذیة

آخرفردأيأوالدینعالمنصیبمنتكوننأیمكنالحكومةرئاسةنإیعنيوهذا
هذافيمتساویانالعاديوالمؤمنالدینفعالم،سواءحدعلىالشعبأفرادمن

.المجال
بعضتكوننأتقضيالدستوریة،ومؤسساتهاالإسلامیةالدولةطبیعة نإبید
الفقیهكولایةالدین،علماءمطلقولیسللشرائط،الجامعینبالفقهاءخاصةالمناصب

الدولة،فيىالأخر المناصبالدینعلماءتوليماأ. القضائیةالسلطةورئاسة
شخصفأيدین،علماءكونهمولیسوالتخصص،داریةلإاالكفاءةذلكفمعیار

.الدینعلماءغیرمنالمناصبهذهتوليمكانهإب

.٣١٣السابق، صالمصدر١
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الثانيالمطلب
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الدیمقراطیةالشرعیة
الشرعیةمعنىلبیانالأولیخصصفرعین،لىإفیهاالبحثوینقسم

.عنهوإفتراقهاالإسلاميالسیاسيبالنظامإلتقائهامجالاتالثانيویتناول،الدیمقراطیة

الأولالفرع
الدیمقراطیةالشرعیةمعنى

قبلمنلهمخوّلتذاإلاّ إشرعیة،تكونلاالحكّامسلطةنأعلىوترتكز
داةلأاهيالحكومةنإ و السلطة،مصدرهوالشعبنإیعنيماوهو. المحكومین

یمارسطریقهاوعنإرادته،عنبهایعبرالتيوالوسیلةنفسه،الشعببهاحكمیألتي
)١(ته.دولفيالسلطة

للتعبیرالشعوبلیهإتسعىهدفاً الیومأضحتقدالدیمقراطیةنأمنوبالرغم
الكریمة،الحرةالحیاةفيغایتهاوتحقیقأفرادها،وحریاتحقوقوكفالةسیادتها،عن

البشري،العقللیهاإیتوصلفلم،)٢(البعیدالماضيفيضاربةریةالفكجذورهانإف
الحكّامسئثارلإحدلوضعوذلكالمطلق،الإستبداديالحكممعطویلةمعاناةبعدإلاّ 

)٣(.الأفرادوحریاتحقوقعلىعتداءلإاومنعبالسلطة،

كثیر،الزمنمنطویلةعقودعبرالدیمقراطیة،الفكرةثراءإفيساهموقدهذا
التيالفكریةالتیاراتمنالعدیدداخلهفيیجمعكبیراً إطاراً فجاءتالمفكرین،من

الدیمقراطیةنإبید. التفاصیلمعظمفيوتختلفالعامة،الخطوطبعضعلىتتفق
الدولفيبآخرأوبشكلالمطبقةالحدیثةالدیمقراطیةفيالزمنبمرورتبلورت
.التقلیدیةالغربیةقراطیةبالدیمتعرفوألتيالغربیة،

.١٩٨صذكره،.عبدالغني بسيوني عبداالله، مصدر سابق د١
غريقية القديمة، حيث مارست طبقة المواطنين الأحرار السلطة بطريقة لإاالمدنظهرت الصورة الأولى للديمقراطية في ذإ٢

.١٩٨سابق، صالصدر الم: أنظرمباشرة. 
.٢٠٠المصدر السابق، ص٣
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یعرففیماللسلطةالشعبممارسةمنالدیمقراطيالحكمصوروتتدرجهذا
فيالحكمفيمعهیشتركونعنهثلینملمالشعبنتخابإلىإالمباشرة،بالدیمقراطیة
فيكاملةالحكملمسؤولیةالممثلینهؤلاءتوليلىإالمباشرة،شبهالدیمقراطیة
لىإكافةوبصورهاتسعىالدیمقراطیةنإیعنيوهذا. )١(المباشرةغیرالدیمقراطیة

.لنفسهالشعبحكملىإ و للسلطة،الشعبممارسةتحقیق
مذهباً تُعدنهاإلاّ أجتماعیة،إ و قتصادیةإوتأثیراتأبعاداً للدیمقراطیةنأورغم

ة كون الشعب مصدراً لشرعیفيیتمثّلنظري: أساسینعلىیعتمد،)٢(سیاسیاً 
.مباشرغیرأورمباشبشكلللسلطةالشعبممارسةالسلطة، وعملي یتمثّل في 

الثانيالفرع
عنهوإفتراقهاالإسلاميالسیاسيبالنظامالدیمقراطیةإلتقاء

.الإسلاميالسیاسيبالنظامالدیمقراطیةإلتقاء:أولاً 
:أساسیتیننقطتینفيالإسلامياسيیالسبالنظامالدیمقراطیةتلتقي

إلاّ یتمنأیمكنلاتطبیقهانأعلىالدیمقراطیةتؤكد: للقانونالدولةخضوع-١
یتمثّلمعینةعناصرلهایتوافرنألزمیُ القانونیةالدولةتقومولكيالقانون،دولةفي

سیادةمبدأحترامإ و السلطات،بینالفصلمبدأوتطبیقدستور،وجودفيهمهاأ
الحقوقوحمایةقضائیة،رقابةتنظیموكذلكلقانونیة،االقواعدوتدرجالقانون،

للقواعدالدولةفيالحاكمةالهیئاتجمیعتخضعنأیجبكما،)٣(والحریات
ویعنيالعادیین،المواطنینشأنذلكفيشأنهابها،وتتقیّدالمفعولالساریةالقانونیة

.للقانونضاءوالقوالتنفیذالتشریعفيالدولةنشاطأوجهجمیعخضوعذلك
هيالإسلامیةفالدولةالإسلامي،السیاسيبالنظامالدیمقراطیةتلتقيوهنا

مطلقة،حكومةلیستالإسلامیةفالحكومة. البشریةبالمقاییسحتىالقانون،دولة
.٢٤٧- ٢٤٥صل ياسين، مصدر سابق ذكره، آ.محمد علي د١
.١٩٩صذكره،، مصدر سابق .عبدالغني بسيوني عبدااللهد٢
.١٧٣.ثروت بدوي، مصدر سابق ذكره، صد٣
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والسنّةالكریمالقرآنفيبیّنةالمسلأسابمجموعةمقیّدةدستوریةحكومةهينماإ و 
للآراءمجالفلاومقرراته،الإسلامأحكامتطبیقوجوبفيوالمتمثلةالشریفة،

،)١(وشریعتهااللهرادةإیتبعونوالمحكومینالحكّام نإبلالإسلام،حكومةفيهواءوالأ
كماالإسلامیة،الشریعةلقوانینخاضعةمتوازن،بشكلموزعةالسلطاتنإفكذلك

كانمهماسلطةأیةتستطیعفلاالأمة،رقابةعنفضلاً الفقهاء،برقابةملزمةنهاأ
حازمةبصورةتحول) ٢(دستوریةكوابحهناكنأذإالحكم،فيالإستبدادمستواها
عدالةمقدمتهافيومعنویةشرعیةوكوابحالإستبداد،نواعأمننوعأيدونوواضحة

الحاكمیسقطوبذلكالحاكم،عنویسقطهاالحاكم، فممارسة الإستبداد یناقض العدالة
الشروطهمأحدىإهيالعدالةنأبإعتبارالإستبداد،ممارسةفورحكومتهتسقطو 

.الإسلاميكماالحفيالمطلوبة
الحقوقمنحدودعندوالسیاسةالقانونمفكرویلتقي:العامةوالحریاتالحقوق-٢

قدكماوجذورها،والحریاتالحقوقهذهیلاتصتففيیختلفونوقدالعامة،والحریات
ذإشكالها،أوتباینهادوتعدوعهالتنّ بالنظروذلكنواعها،أو تقسیماتهافيونفیختل

والشخصیةوالاقتصادیةوالاجتماعیةوالسیاسیةالعقائدیةلاتاالمجعلىتشتمل
.الحیاةمجالاتوجمیعبل،المحضة

تجاههإمنطلقمنكلوالحریاتالحقوقهذهالمفكرونتناولوقدهذا
الثورةصدرتهأالذيوالمواطنالإنسانحقوقعلانإبأنالقولویمكن. الفكري

نظروجهةمنوالحریاتالحقوقهذهبلورتالتيالوثیقةهو١٧٨٩عامالفرنسیة
عامالمتحدةمملأاعنالصادرالإنسانلحقوقالعالميعلانلإاجاءثم، الدیمقراطیة

. الدقةمننحوعلىوطبیعتهانواعهاألیوضح١٩٤٨
بقرون، الدیمقراطیةفیهابما، الحدیثةالأنظمةجمیعالإسلامسبقوقدذاه

الكفیلةالضماناتووضع، العامةوحریاتهالإنسانلحقوقبالتأسیس، طویلة
السنّةوفي، الكریمالقرآنفيأساسهاوالحریاتالحقوقهذهوجدتذإ، بحمایتها

.٤١سابق ذكره، صمصدرالخميني، الحكومة الإسلامية، الإمام١
لتوزيع السلطات في الإسلام.التطبيقيما سنقف عليه عند بحث الواقع وهذا٢
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وتحدید، ومضمونهامفهومهاوتوضیحهابیانالإسلاميالفقهىتولّ ثم، الشریفةالنبویة
)١(.نطاقها

حقوقهالإنسانمنحمجالفيالإسلاممعالدیمقراطیةشتركتإهناومن
ختلفاإكما، وتفاصیلهاوالحقوقالحریاتنواعأبعضفياختلفإنهماإلاّ أوحریاته،

منحذيالهووتعالىسبحانهااللهبأنالإسلاميالنظامقالحینففي. جذورهافي
.  طبیعیةحقوقاً تهاعدّ الدیمقراطیةالنظمفأن، والحریاتالحقوقهذهالإنسان

. الإسلاميالسیاسيالنظامعنالدیمقراطیةإفتراق: ثانیاً 
هناك نإف، المجالاتمنكثیرفيالإسلاممعالدیمقراطیةتشتركمثلما

وفي، الفكریةوالمبانينطلقاتبالملاسیما، بینهماوالتقاطعالإفتراقنقاطمنالعدید
هومضامینفكارهأفيبشریةةتجربمجردوكونه، الدیمقراطيالنظاموضعیةمقدمتها
منوالكثیرفكارلأواالمحتوىلهيإالإسلاميالنظامنأحینفي، هتطبیقواسالیب

سنقفوالتي، الأخرىالفوارقمنالعدیدتتفرعالأساسيالفارقهذاومن. الممارسات
:الآتيالنحووعلى،تباعاً علیها

، بالمطلقتعالىاللههيالإسلاميالمفهومفيالحاكمیةوأالسیادة:السیادة-١
سیادةفيتتجسدتكوینیة: قسمینعلىوهي،)٢()الولایة(عقائدیاً علیهاویصطلح

سیادةوهيوتشریعیة. جمعأالخلقعالمعلىوأالكونعلىوتعالىسبحانهاالله
االلهنإفهناومن)٣(.التشریعفيوتتجلى، وعملهالإنسانعلىوولایتهتعالىاالله

، الإسلامیةالدولةفيالسیادةمصدروهو، المطلقةالسیادةصاحبهوتعالى
. الإسلامیةالحكومةشرعیةومصدر
فيفالسیادة، السیادةموضوعفيتماماً مختلفةمقولةفلهاالدیمقراطیةماأ

. شرعیتهاالحكومةیمنحالذيوهو، للشعبمقراطيالدیالنظام

.٣٠٧بسيوني عبد االله، مصدر سابق ذكره، صالغنيد.عبد ١
- هـ١٤٢١، مطبعة الأمين، ١لعظمى محمد حسين فضل االله، الولاية (إمتداد المشروع الرسالي)، طآية االله ا٢

. ٨م،ص٢٠٠١
-هـ١٤١٨محمد مهدي الآصفي، الولاء والبراءة (ولاية االله)، رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية، طهران،٣

.٤٢-٣٧م،ص١٩٧٩
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وبینالدیمقراطیةفيالحریةمفهومبینكبیرجوهريفرقكاهن:الحریةمفهوم-٢
حساسلإاعدمأساسعلىالغربفيالحریةتقومذإ. الإسلامفيمفهومها

الشعورأساسعلىالإسلامفيالحریةفیهتقومالذيالوقتفي، سؤولیةمبال
كثرأعلىثرهأیتركنأیمكنواسعفرقوهذا. وتعالىتباركاللهوالعبودیةلمسؤولیةبا

الدیمقراطیةتهتبنّ الذيالمفهومفحسب، الإنسانحاكمیةفكرةهمهاألعلّ ، صعیدمن
الشعورالإسلامفيعلیهینبغيبینما، بنفسهنفسهیحكمنأولابدحرالإنساننإف

، وتعالىتباركلهإلاّ یكونلاالحكمنإ و سبحانهاللهعبدنهأبیعرفنأو بالمسؤولیة
هوآخرفرقوهناك. )١(عنهتصدرنأو الحكمهذالىإتستندنأعلیهاحكومةوكل

حریاتبحدودتحدیدهاهوالحریاتتحدیدفيالدیمقراطیةتضمنهماغایةنإ
لیسالأمرنإفمالإسلافيماأ، الآخرالبعضعلىالبعضیعتديلالكي، الآخرین

الأحكامبعضبفرضللحاكمیسمح، متكامللهيإبنظاممحكومفالإنسان، هكذا
لا، یراهاالتيالثانویةللمصالحوفقاً الأفرادحریاتتقیّدنأشأنهامنالتيالشرعیة

)٢(.عتداءلإاعدموضمانالحریاتتحدیدفقط

یكنلمماللدیمقراطیةقیاملاذإ، الدیمقراطيللنظامأساساً لوتشكّ :نتخاباتلإ ا-٣
علىتأكیدالإسلاميالنظامفينهاأحینفي، )٣(الحكّامإختیاروسیلةالانتخاب

. السلطاتفيممثلیهاإختیارفيوحریتها، الإسلاميبالنظامیمانهاإ و الأمةدور
انتكاً یّ أ–المسؤولیعمللاحیث، الأساسهولیسالانتخابنإأي

، الدینيوواجبهالشرعيلتكلیفهوفقاً یعملبل، الناخبونیراهلماقاً وف- تهمسؤولی
تمثیلاً الأمةیمثلونالإسلاميالنظامفيالمنتخبیننإفذلكمنالرغموعلى
نتخابلإایمارسالشعبنلأ، سیاسیةوأعلامیةإتأثیراتیةأتدخلدون، حقیقیاً 
نلأ، الذاتیةوالصیانةمانةلأبانتخابلإاعملیةتتصفكما، وحقیقيحربشكل

خلالمنملزمفهو، خالقهطاعةإ و الشرعيتكلیفهمنذلكفيینطلقالشعب
عةالمشرّ والتعالیمبالشروطلتزاملإواالدقیقبالتحريوتعالىسبحانهبااللهیمانهإ

.٣٩ر سابق ذكره، صالحائري، المرجعية والقيادة، مصدكاظمالسيد  ١
.٤٠، صالسابقالمصدر ٢
.٢٢٨، مصدر سابق ذكره، صبدويد.ثروت ٣
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حقیفتقدالدیمقراطيالنظامفيالشعبنإحینفي. )١(الصددبهذاااللهمن
الخداعسالیبأو علاملإواالدعایةوسائللتأثیرویخضع، الحرنتخابلإا

كباریملكهاالتيالعتیدةعلامیةلإاالمؤسساتبهاتقوموالتي، والتزییف
حزبوأحكومةیةأنجاحإوفي، نتخابلإاعملیةفيتتحكموالتي، الرأسمالیین

)٢(.امسقاطهإوأ

فيللدیندخللاقراطیةلدیماالأنظمةفي:السیاسيالنظامفيالدیندور-٤
التيوالمناصبوالمواقعومؤسساتهومحتواهالسیاسيالنظامشكلصیاغة
كلبل، المواقعهذهمیتسلّ منوصلاحیاتشروطلىإضافةإ، السلطةتمارس

والشكلتوىحالمطارإفيأي، رادتهإ و وفكرهالإنسانرغبةطارإفيیدخلذلك
. الدیمقراطيللنظامالبشري

، الجوانبتلكجمیعفيیتدخلالدیننإفالإسلاميالسیاسيالنظامفيماأ
موقعهلهیحددالذيهوالإسلامنإف، مثلاً الإسلاميبالحاكمیتعلقماففي

الإنساندورنإبلذلكفيرادتهإ و البشررغبةتتدخلولم، وصلاحیاتهومواصفاته
منوصلاحیاتهمواصفاتهطستنباإ و الموقعهذاكتشافإعملیةعلىهنایقتصر

.دستوریاً تقنینهاثم، المقدّسةالإسلامیةالأصول

الثالثالمطلب
الإسلامیةالشرعیة

تلكحقیةأو شرعیةوجهیكوننأتستلزممجتمعأيفيالسلطةممارسةنإ
السلطةشرعیةجعلماوهذا، المجتمعلهذاالفكریةالمنطلقاتمعمنسجماً السلطة

علىوتعالىسبحانهللباريالمطلقةالسیادةمننطلاقاً إتأتيلإسلامیةاالرؤیةفي

الإسلامي، منظمة للفكرمحمود الهاشمي، مصدر التشريع في النظرية الإسلامية، مقالات المؤتمر الرابع السيدية االله آ١
.١٧٩ص،١٩٨٦علام الإسلامي، طهران،لإا

ن هذه إكمالية على التزييف والضحك على الشعوب وتوجيهها خلاف مصلحتها،  لها قدرة عاالمؤسساتفهذه ٢
، الأمر الذي يجعل مواقف الكثير من استراتيجيتهاول الانتخابات ولها شروطها و قتصادية المتنفذة هي التي تمّ لإالنخب ا

الصناعية والمالية.  اللوبياتمام مثل تلك أالحكومات ضعيفة 
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یكوننألابدالطبیعةوعلىالناسعلىالسلطةشرعیةفمصدر، والإنسانالكون
آخرمصدراً ثمةنأعلىیدلماالإسلامفيلیسذإ، وتعالىهسبحانااللههو

، سبحانهااللهمنمعطاة، مالهو نفسهعلىالإنسانسلطةفحتى. فیهالسلطةلشرعیة
غیرومالهنفسهفيتصرفهكانإلاّ و یتعداهانأللإنسانیجوزلاحدودولها

)١(االله.حدودىتعدّ تصرفنهلأ، مشروع

الباريمنمنبثقةتكنلممابالشرعیةسلطةیةأتتمتعفلاالأساسهذاوعلى
وكل، السلطةشرعیةصدرمهووتعالىسبحانهفااللهذنه،إلىإومستندةوجلعز

. إعتباروأحقیةأبأيتحظىلانهاإفوإلاّ منه،شرعیتهاتستقينأیجبسلطة
الأولنخصص، فرعینفيالإسلامفيالسلطةشرعیةبحثوسنجريهذا

بینالتمییزعلىالمترتبةثارلآالبحثالثانيونفرد، الإسلامیةالشرعیةصورلدراسة
. میةالإسلاالشرعیةصورتي

الأولالفرع
الإسلامیةالشرعیةصور

نعجابةلإاخلالمنالإسلامیةالحكمنظریةفيالشرعیةبحثیتبلور
صنفوألفردالناسعلىالحكمحقوتعالىسبحانهااللهفوّضهل: الآتيالسؤال

أحكامطارإفيكلهاالإسلامیةالأمةلىإالحقهذافوّضتعالىنهإمأ، الأفرادمن
كانذاإفیما-الإسلامیةالأمةرأيیؤثرهلأخرىبعبارةلنقلوأهدافه؟أو الدین

.٣٩٥الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مصدر سابق ذكره، صمهدي شمسمحمدالشيخ ١
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خلالمنیمكنالحاكمة؟السلطةشرعیةفي- الدینهدافأو یعةر الشلتعالیممخالفاً 
فیماالتالیینالأصلینستخلاصإ، المذكورالسؤاللشیعة عن افقهاءجاباتإعتتبّ 

: اوهم، السلطةشرعیةیخص
.المباشرةالإلهیةالشرعیة: أولاً 

السیاسیةالمسائلدفةوإدارةالاجتماعیةالشؤونلتدبیرالإلهیةالولایةفوّضت
الأئمةبصّ نُ بعدهومن. مباشرة) والهعلیهااللهصلّى(الكریمالرسوللىإللمجتمع

الإمامةغیبعصروفي. مةللأالسیاسیةالشؤونلتولي) السلامعلیهم(نو المعصوم
منبأمرالسیاسیةالشؤونإدارةالعدولالفقهاءیتولى) السلامعلیه(المعصوم
، )٢(مباشرةالعدولالفقهاءإلى فوّضتقدالإلهیةالولایةنإبمعنى. )١(نفسهالمعصوم

خلفاءالفقهاءیعتبرفهنا. الإلهیةالولایةلتفویضكواسطةتجعللمالإسلامیةوالأمة
ولاةوهم)، السلاممعلیه(المعصومالإماموعنالرسولعنونواب، رضالأعلىاالله
هدافأیخدمبماالسیاسیةالسلطةبتوجیهتعالىقبلهمنفونومكلّ المسلمینأمر

.الدین
شرعیةفيتؤثرلاوموافقتهورغبتهالشعبآراءنإیعنيهذانأشكولا
الحكمدفةإدارةنأأي، وطاعتهمءالفقهالأمربالامتثالمكلفهونماإ و ، الحكومة
نإوبما. الشعبتكلیفهيالطاعةنإ و ، الفقهاءواجبهوالسیاسیةالشؤونوتدبیر
الشرعیةمنالنوعهذاعلىطلقناأفقد، الحكومةشرعیةثبوتفيلهادخللاالأمة

. المباشرةالإلهیةالشرعیةسمإ
استناداً شؤونهاوإدارةالأمةیادةقالعدولالفقهاءیتولىالأصلهذاضوءوفي

جتهادالإملكةمنلدیهمماعلىعتماداً إ و ، الإسلامیةالدستوریةالمباديءلىإ
موضوعبحثواالذینالفقهاءمعظمویذهب. الإسلامیةالأمةلمصلحةووفقاً ، والعدالة
منلّ ولع، المباشرةالإلهیةالشرعیةصلأبالقوللىإالإمامیةالمدرسةفيالحكم

. الخمینيوالإمامالنراقيقالمحقّ برزهمأ
.الإلهیةبالأحكامالمقیّدةالشعبیةالشرعیة:ثانیاً 

.٥٣٦، مصدر سابق ذكره، صالنراقيالشيخ ١
.  المباشرةبرز تطبيقات الشرعية الإلهية أحدى إنصار ولاية الفقيه المطلقة بوصفهاأبه يقولوهذا ما ٢
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تدبیرالأمةلىإفوّضوجلعزااللهنأبالقوللىإالرأيهذانصارأویذهب
قدتعالىنهإ و ، الدینیةالأحكامطارإفيسلطتهالتمارسبنفسهااسیةیالسشؤونها

هيفالأمة، )١(الحقهذاسلبهمحدلأیحقولا، مصیرهمتقریرفيحراراً أالناسجعل
مورأیدیروالكي، )٢(للقیادةالمطلوبةالشروطفیهمتتوفرالذینالقادةتختارالتي

نإیعنيوهذا، الدینمتطلباتمعالمنسجمالدستورفيوردماأساسعلىالبلاد
الشریعةأحكاممعیتنافىلامادامالسلطةشرعیةفيتأثیرلههناالشعبرأي

. هدافهاأو الإسلامیة
لاالأمةنإ و ، الشرعیةلهذهالنهائيالمستندهووتعالىسبحانهااللهنإومع

الشرعأساسعلىإلاّ إیّاهااللهوهبهاالذيالحقفيولایتهاتمارسنألهایسمح
بالأحكامالمقیّدةالشعبیةعیةالشر سمإالشرعیةهذهعلىطلقناأفقد، لیهإستنادوبالإ

. الشرعیةمنالضربهذاصوغفيتاماً دخلاً الشعبيللعنصرنإةهلج، الإلهیة
خرةأمتمرتبةوفيالإلهیةالولایةطولفيتقعالأمةولایةنإالواضحومن

بداً أیكوننأیمكنلافالشعب. معهاقطیعةفيوأعرضهافيولیست، عنها
الممنوحالإلهيالحقدائرةخارجحقبأيیتحلىلاوهو، للشرعیةمستقلاً مصدراً 

)٣(.له

الثانيالفرع
الإسلامیةالشرعیةصورتيبینالتمییزعلىالمترتبةثارالآ

سبحانهااللهلىإالمطافنهایةفيالشرعیةسنادإفيالنظریتانتشترك
لیهإتعودوالعالمنسانالإعلىالمطلقةالحاكمیةنأبكلاهمایلتزمبحیثوتعالى
هيالمجتمعفيالحاكمیةنإیعتقدكلیهمانأعلىعلاوة، الأمرآخرفيسبحانه
لیهإیذهبفیمادیتجسّ الفارقهذا،بینهمافارقمعحضورهحالفيالمعصومللإمام
المعصومالإماموجودعدموأوجودنأمنالشرعیةمنالأولبالنوعالقائلونالفقهاء

حكومةبینفارقفلاثمومن، الشرعیةمبنىفيرغییتأيیحدثلاالمجتمعفي

.٨٤، الإسلام ومتطلبات العصر، مصدر سابق ذكره، صمطهريمرتضى ١
نتخابية.  لإصحاب نظرية ولاية الفقيه اأمع ما يقول به ينسجموهذا ما ٢
.  ٨٥، الإسلام ومتطلبات العصر، مصدر سابق ذكره، صمطهريمرتضى ٣
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الفقهاءوحكومة) السلامعلیه(المؤمنینمیرأوحكومة) والهعلیهااللهصلّى(الرسول
هذهمنواحدةیةلأالسیاسیةالشرعیةفيدورلهلیسالشعبنإبمعنى، )١(العدول

. الحكومات
یعتقدونالأولالفریقفقهاءنإف) السلامعلیه(مالمعصو غیبةزمنفيماأ

ذنإبمنصّبونفالفقهاء، مباشرغیربشكلالفقهاءلىإفوّضتقدالإلهیةالولایةنأب
االلهنإالثانيالفریقفقهاءیعتقد مابین،)السلامعلیه(المعصومالإمامقبلمناالله

الغیبةعصرفيالولایةلیهإتفوّضوقد، تماعيالإجمصیرهعلىماً قیّ الإنسانجعل
وعلیه، الشرعیةالضوابطنطاقوفي، الإلهيطارلإاضمنتهحاكمییمارسلكي
هذاسلبیمكنلابحیث، المبنىهذاطارإفيحقصحابأالأمةفرادأجمیعیغدو
. منهمالحق

، علاهألیهماإالمشارالشرعیةنوعيبینالإفتراقنقاطهمأهناوسنعرضهذا
المعصومالإمامغیبةعصرفيثارآمنمنهماأييتبنّ علىیترتبمالبیانلكوذ
) :السلامعلیه(

المذكورینالشرعیةضربيبینالفروقاتبرزأمنلعلّ :الشرعیةمنشأحیثمن-١
الشرعیةظلففي. الشرعیةمنشأفيقولهمابطبیعةیكمنامهمیةأكثرهاأو 

منتكونوالحكومة، تعالىااللهقبلمنمنصّباً فقیهالالوليیكونالمباشرةالإلهیة
الأمةقبلمنمنتخباً الفقیهفیكونالشعبیةللشرعیةبالنسبةماأ. أسفللىإأعلى

علىویترتب. أعلىلىإأسفلمنوالحكومة، الإلهیةالضوابطرعایةطارإفي
تتحققلحاكملطاعتهاإنإ و ، الطاعةهوالأولىالنظریةفيالأمةتكلیفنإذلك

ذاتالأمةنإفالثانیةالنظریةفيماأ، وامرلأامتثالإ و الواجباتداءأبمحض
النظریةفيماأ، المكلفهوالأولىالنظریةفيیواجهنامانإفثمومن، حق

النظریةتجمعوبذلك. التكلیفلىإضافةلإباحقصاحبإنسانفیواجهناالثانیة
. واحدبمركّ فيوالحقالتكلیفبینخیرةالأ

.٤٩، الحكومة الإسلامية، مصدر سابق ذكره، صالخمينيالإمام ١
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منالأولىالنظریةفيالحكومةإسلامیةنتؤمّ :الحكومةإسلامیةحیثمن-٢
النظریةفيتهاإسلامینتؤمّ حینفي، وجلعزااللهمنمنصّبةكونهاخلال
بتطبیقالحكومةلتزامإ و ، الحاكمفيالإسلامیةالشروطرعایةخلالمنالثانیة
. المذكورللنصباجةحدونهدافهاأةومتابعالشریعةأحكام

الولينإفالمباشرةالإلهیةالشرعیةنظریةبمقتضى:الحاكممسؤولیةحیثمن-٣
. علیهوالرقابةالإشرافحقبشریةجهةيلأولیس، فقطااللهأماممسؤولالفقیه

الفقیهالولينإفالإلهیةبالأحكامالمقیّدةالشعبیةالشرعیةنظریةبمقتضىماأ
. مراقبتهفيالحقولممثلیها، الأمةأماممسؤول

وأ، عمرهمتدادإبالفقیهولایةتكونالأولىللنظریةوفقاً :الولایةمدةحیثمن-٤
الثانیةالنظریةترىحینفي. الفقهيالتعبیربحسبالشرائطعلىحائزاً مادام

سنواتربعألمدةالفقیهالوليینتخبكأن، معینةبمدةالفقیهولایةتحدیدمكانیةإ
عادةلإمانعثمةیكوننأودون، المدةتلكنقضاءإبولایتهتنقضيثم، مثلاً 

همأبینمنالفقیهلولایةالزمنيالتحدیدمنیجعلماوهذا. مجدداً نتخابهإ
.الفقیهالوليشخصفيالسلطةتمركزمنالحدفيتأثیراً مضاهاأو العوامل

طارإفيالأمةقبلمنهالفقیالولينتخبیُ :وعزلهالحاكمنصبحیثمن-٥
الشروطحدأیفقدوعندما، الإلهیةبالأحكامالمقیّدةالشعبیةالشرعیةنظریة

منعزلیُ فأنه، واجباتهداءأعنفیتخلّ وأ، الإسلاميالحاكمفيتوافرهاالواجب
منمنصّبالفقیهالولينإفالمباشرةالإلهیةالشرعیةنظریةفيماأ. الأمةقبل
عزلیُ آخربتعبیروأ، یضاً أقبلهمنعزلیُ الشروطفتقادهإوب، عالىتااللهقبل

ىیتعدّ لاالأمةممثليدورنإفثمومن، للعزللیةآلتحدیدحاجةدونتلقائیاً 
عزلهوفي، النصبمصداقعنیكشفونالفقیهالولينصبفيفهم، الكشف
.          العزلمصداقعنیكشفون
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الثانيالمبحث
الحاكمةالسلطاتتنظیم

منبینالسلطةمسألةمعالتعاملفيالمختلفةالسیاسیةالأنظمةتتباین
بتوزیعیقولومن، واحدةحاكمةهیئةوأفردحاكمیدفيتركیزهالىإیذهب

خلافاً ،الحاكمةالهیئاتبتعددیقضيماوهو، مختلفةحاكمةهیئاتبینممارستها
توزیعنأعلى، واحدحاكموأواحدةهیئةیدفيالسلطةزیركّ الذيالأولللحل

فالسلطة، واحدةلیستالسلطةنإیعنيلامتعددةهیئاتعلىالسلطةممارسة
هیئاتیديأفيیكونالسلطةختصاصاتإممارسةولكن، تتجزألاوحدةالسیاسیة
)١(.متعددة

ببیانالأولىتتعلق، مهمتینمسألتینیثیرسلطةالبتوزیعخذالأنإ و هذا
، بینهاتقومالتيالعلاقةنوعبتحدیدالثانیةوتتصل، الهیئاتتلكمنهیئةكلوظیفة
مستقلةبطریقةوظائفهاوتمارسبینهافیمامتساویةالهیئاتتلككانتذاإماوبیان
بعضهایجعلالذيالتدرجمنبنوعبینهامافیترتبطكانتذاإوأ، الأخرىعنكلاً 

.الآخرالبعضمنبةتمر سمىأ
، توزیعهاوأالسلطةتركیزلةأمسمنالإسلاميالسیاسيالنظامموقفولبیان

لبحثولهماأصنخصّ ،مطالبثلاثةلىإالمبحثهذافيالدراسةتقسیمسنجري
الواقعانلبیثانیهماونفرد، الإسلامفيوتوزیعهاالسلطةلتركیزالنظریةالأصول
. السلطاتبینالعلاقةثالثهمافيننبیّ و، السلطاتلتوزیعالتطبیقي

.٣٠٢، مصدر سابق ذكره، صبدويد.ثروت ١
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الأولالمطلب
الإسلامفيوتوزیعهاالسلطةلتركیزالنظریةالأصول

المسائلمنالكثیرالإسلامیةالدولةفيوتوزیعهاالسلطةتركیزمسألةتثیر
نإالمسلمینوالباحثینالفقهاءوساطأفيدالسائالإعتقادنأذلك، والفقهیةالكلامیة
الفكرنجازاتإحدأیعتبروالذي، بینهاوالفصلالسلطاتتوزیعمبدأیقرلاالإسلام

مناقشةمنلابدالقولهذاصحة مدىعلىوللوقوف.الحدیثالغربيالسیاسي
لشیعةوا، السنّةأهلمنلكلالفكریةالمبانيفيوتركیزهاالسلطاتتوزیعمسألة

:الآتیینالفرعینخلالمنوذلك، الإمامیة

الأولالفرع
السنّةأهلعندوتوزیعهاالسلطةلتركیزالنظریةالأصول

سوىالسنّةأهلعندالسلطةتركیزلمبدأالنظريللبناءوجهاً نعرفلا
، النبوةلمنصبوالقضائيالتنفیذيللجانبإستمرارهوالخلافةمنصبنإهمر عتباإ

)١(.والتشریعالوحيبغیرالنبوةتختصولا

)، والهعلیهااللهصلّى(النبيشخصفيزةمركّ كلهاالسلطاتكانتفقد
الذكرلیكإنزلناأو ((تعالىااللهمنالقرآنيى الوحيیتلقّ بإعتبارهالتشریعیةالسلطة

بینللقضاءمنصّباً بإعتبارهالقضائیةوالسلطة، )٢())...لیهمإلزّ نُ ماللناسنلتبیّ 
ثمبینهمشجرفیماموكیحكّ حتىیؤمنونلاكوربّ فلا(( تعالىااللهقبلمنالناس

بإعتبارهالتنفیذیةوالسلطة، )٣())تسلیماً مواویسلّ قضیتاممّ حرجاً نفسهمأفيیجدوالا

.٤٧٤ن، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مصدر سابق ذكره، صمهدي شمس الديمحمدالشيخ ١
). ٤٤ية (لآ، االنحلسورة ٢
.)٦٥ية (لآ، االنساءسورة ٣
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واأطیعآمنواالذینیهاأیا(( القرآنيالوحيبنصللمسلمینمطلقاً وحاكماً عاماً اً ولیّ 
...نفسهمأمنبالمؤمنینولىأالنبي(()١(...))منكمالأمروأوليالرسولوأطیعوااالله
((.)٢(

، المهماتمنبهویقوم، المناصبمندهیتقلّ كانفیمایخلفهالرسولوخلیفة
بطاعةمقترناً ، الكریمةالآیةفيبطاعتهالمأمور) الأمرولي(بإعتبارهطاعتهوتجب
- لذلك- فینبغي) منكمالأمروأوليالرسولوأطیعوا(واحدةأمرصیغةفيالرسول

)٣()والهعلیهااللهصلّى(للرسولكانتالتيوالمناصبالسلطاتجمیعلهتثبتنأ

مختصاتمنالوحينلأو ، االلهرسولبعدنبيلانهإلعلمنا، والتشریعالوحيسوى
بتركیزالقولتقریبفيیقالنأیمكنماغایةهذا). والهعلیهااللهصلّى(النبي
. الخلیفةشخصفي، الإسلامیةالدولةفيالسلطاتجمیع

لأصولمخالفالخلیفةشخصفيالسلطاتتركیزبأنیقضيحقیقالتولكن
سلطةقضیةفيالعامالأوليالفقهيصلللأومخالف، الخلافةفيالسنّةأهل

.الإنسانعلىالإنسان
.الخلافةفيالسنّةأهلأصول: أولاً 

لانهمإكما، الخلیفةفيالعصمةشرطیعتبرونلاالسنّةأهلنإالمعلوممن
عقدإستمرارفيالعدالةیعتبرونولا، )٤(جتهادالإ- الحالحقیقةفي-فیهیعتبرون
)٥(.الخلافة

حدثماوهذا-عادلوغیر، مجتهدغیرالمعصومغیرالخلیفةكونومع
كلهاالسلطاتتركیزبوجوبالقولیمكنفكیف- الإسلامیةلافةالختأریخفيكثیراً 
وحده؟الخلیفةشخصفي

.)٥٩ية (لآ، االنساءسورة ١
.)٦ية (لآ، االاحزابسورة ٢
. ٩٦صم،١٩٥٣- هـ١٣٧٢منشورات حزب التحرير، القدس،،٢طالنبهاني، نظام الحكم في الإسلام،الدينتقي ٣
.١٦٧-١٦٦، مصدر سابق ذكره، ص٤، جالظاهريبن حزم إ٤
- ٢٥٩، مصدر سابق ذكره، ص٢وكذلك الباجوري، ج.٢٣٣، مصدر سابق ذكره، ص٥ج،التفتازانينظر: أ٥

٢٦٠.
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علىبولایتهللخلیفةالتسلیممنحذرینكانواالفقهاءمنالكثیرنإنجدكذلك
توليعنمتناعهمإبسببذىللأمنهمكثیرضتعرّ وقد، )١(القضائیةالسلطة
)٢(.القضاء

الخلفاءمنالمجتهدغیرولایةفيالتشكیكنهممیظهرالفقهاءبعضنإبل
وخوف، الضرورةبعنوانوتصرفاتهمحكمهمیجیزونفكانوا، التنفیذسلطةعلى

)٣(.المجتمعفيالفتنةوشیوع، ظامنالإختلال

. السلطةفيالأوليالأصل: ثانیاً 
شرعیةعدمهوالإنسانسلطةقضیةفيالسنّةأهلعندالأوليالأصل

شرعيبدلیلإلاّ الأصلهذاعنالخروجیمكنولا. إنسانعلىإنسانتسلط
قدوالذي، المعصومغیرالخلیفةبكون-ذلكمع-القولیمكنفكیف. )٤(معتبر
الناس؟جمیععلىالسلطاتلجمیعمركزاً ، عادلوغیرمجتهدغیریكون

يفالسلطاتتركیزعدمهو، الموضوعيالعلميالنظربهیقضيمانإ
بتركیزالقولیبررولا.السلطاتلتوزیعنظاموضعوضرورة، الخلیفةشخص

فيالخلافةلسلطةالتأریخيالواقعكون، والكلامیةالفقهیةالناحیةمنالسلطات
، الخلیفةشخصفيمركزةكلهاالسلطاتنإأساسعلىومورسنتكوّ قد، الإسلام

مسؤولیةمنولیس، السلطاتبتركیزقولللأساساً یصلحلاالتأریخيالواقعهذانإف
الممارسةتصحیحجللأ، لهاوجودلا، فقهیةمبرراتعنیبحثوانأالفقهاء

. التأریخیة

.٤٨٧، مصدر سابق ذكره، صلطماويسليمان اد.١
بي جعفر المنصور، وكذلك الفقيه أد متناعه عن تولي منصب القضاء في عهإالذي تعرض للضرب نتيجة حنيفةكأبي ٢

)  ٢هامش (،٤٨٧زله للهدم عقاباً له على رفض تولي القضاء. المصدر السابق، صنالحنفي زفر الذي تعرض م
سابق مصدر،وكذلك: الباقلاني.٩٨-٩٧قتصاد في الإعتقاد، مصدر سابق ذكره صلإا،الغزالينظر: أ٣

.١٨١صذكره،
.٤٧٥ن، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مصدر سابق ذكره،صمهدي شمس الديمحمدالشيخ ٤
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الثانيالفرع
الإمامیةالشیعةعندوتوزیعهاالسلطةلتركیزالنظریةالأصول

یقتضيالإمامیةالشیعةعندوتوزیعهاالسلطةزیتركمسألةفيالبحثنإ
الإمامزمن حضور ففي. وزمن غیبته،المعصوملإمامحضور ازمنبینالتمییز

السلطاتمناطهوالمعصومالإمامنأبوالتسلیمعترافالإمنمناصلا، المعصوم
مستوىعلى، للنبوةوإستمرارمتدادإ- مراراً ذكرناوكما-الإمامةلانجمیعاً،
بحلولالشریعةتركتهاالتيالفراغمناطقءومل، والتفسیر،والبیان،والشرح، الحفظ
. لهیوحىلاالمعصومفالإمام، بالوحيإلاّ النبوةتختصولا، )١(مناسبة

المعصومالإمامشخصفيالسلطاتبتركیزالقولنإهذامنویتضح
نأ-المبانيلتلكوفقاً -یمكنولا، المعصومةالإمامةفيالشیعةلمبانيموافق
.كذاإلاّ هالسلطاتتنظیمفيالأمریكون

فيالأوليالأصلطلاقإیقیّد، والسنّةالكتابمنالمعصومةالإمامةودلیل
للنبيثبتبما، النبوةدلیلنإكما، المعصومبالإمامالإنسانعلىالإنسانسلطة

الأصلهذاقیّد، نفسهمأمنبالمؤمنینولىأوكونهقیدبغیرطاعتهوجوبمن
)٢(.)والهعلیهااللهصلّى(بالنبي

ذاإمابینالتمییزفیجب) السلامعلیه(المعصومالإمامغیبةعصرفيماأ
المقیّدةةیالشعبةالشرعیمأ، المباشرةالإلهیةالشرعیةهوالسلطةشرعیةأساسكان

.الإلهیةبالأحكام
علىالدالالدلیلیكونفتارة، المباشرةالإلهیةالشرعیةهوالأساسكانذاإف

منزلة، الغیبةعصرفي، الفقیهتنزیلعلىدلالتهعى دّ تُ الذياللفظيالدلیلهوذلك
الدلیلیكونوتارة. سلطاتمنالمعصومللإمامثبتماجمیعفي، المعصومالإمام
العامالنظامحفظلوجوبالعقلدراكإمنالمكتشفةالعقلیةاللابدیةهوذلكعلى

. المجتمعحیاةل

.٤١صعلي التسخيري، مصدر سابق ذكره، محمدالشيخ ١
.٤٧٦صمهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مصدر سابق ذكره، محمدالشيخ ٢
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عجّل(المهديالإمامعنالمرويالمشهوركالتوقیع، اللفظيللدلیلةفبالنسب
مركزاً الفقیهكونتقریبفيقیلفقد، )١(ونظائرهاحنظلةبنعمرومقبولة) فرجهاالله

فيللشرائطالجامعالفقیهتنزیلحیثمنمطلقالدلیلهذانإ، السلطاتلجمیع
الذيالمعصومللإمامماعیجمیشملهطلاقإ و . المعصومالإماممنزلة، الغیبةعصر

، المعصومالإماممنزلةلالمنزّ ، الفقیهكونیقتضيوهذا. )٢(الولایةفيكالنبيهو
. الإسلامیةالدولةفيللسلطةومرجعاً مركزاً 

لامحدودةولایةهو، اللفظيالدلیلعلیهیدلماغایةنأبذلكعلىویُرد
إعتباریمكنلاكما، التنفیذیةالسلطةطارإفيكوذل، المتیقنالقدرحدودىتتعدّ 

االلهصلّى(النبيولایةدلیلإعتباربنفسالأوليالأصللىإبالنسبةاللفظيالدلیل
والإمامالنبيولایةدلیلنإحیث)، السلامعلیه(المعصوموالإمام) والهعلیه

تنزیلماأو .المطلقةةالولایعلىالدلالةقطعينهإف، السندقطعينهأكماالمعصوم
فيالسلطاتتركزجهةمنودلالتهالسندظنيفهو، المعصومالإماممنزلةالفقیه

إعتبارهفرضوعلى، التنزیلطلاقإفيظاهراً لیسفهو، مجملةالفقیهشخص
یقتضیهبمایتعلقماوهو، منهالمتیقنالقدرعلىفیهقتصارالإمنفلابد، حجة
وفقالأبل، الفقیهشخصفيالسلطاتتركیزیقتضيلاماوهذا،امـالعالنظامحفظ
وبهذا. تركیزهاولیسالسلطةتوزیع-المعصومالإماملغیربالنسبة-امـالنظلحفظ

هذاعلىزادوما، الإنسانعلىالإنسانسلطةفيالأوليالأصلیقیّدفقطالمقدار
)٣(.شرعیتهعلىیدلدلیلوجودعلىیتوقف، المقدار

الفقیهولایةنإف، العامالنظامحفظبوجوبلالمتمثّ ، العقليللدلیلبالنسبةماأ
فیهیشكموردوكل، فقطالتنفیذيالمجالفيالمتیقنالقدرعلىتقتصرنألابد

علىبناءً ماأو . الإنسانعلىالإنسانولایةفيالأوليالأصللىإالرجوعمنفلابد
بالأحكامالمقیّدةالشعبیةالشرعیةهوالغیبةعصرفيالسلطةشرعیةأساسنأ

وضوحاً كثرأ، السلطاتبتوزیعالقاضیةالإعتباراتمننفاً آذكرناهمانإف، الإلهیة

. ٩٧-٩٢صتقدمنظر ما أ١
.٥٢٩، ص، مصدر سابق ذكرهالنراقيالشيخ ٢
.  ٤٧٨صمهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مصدر سابق ذكره، محمدشيخ ال٣
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، واحدةهیئةوأ، واحدشخصفيالسلطاتلتركیزوجهلاحیث، المبنىهذاوفق
الفقهاءتهادجإحدودفيیتموالتشریع، الأمةقبلمننتخبتُ التشریعیةفالسلطة
-التنفیذیةالسلطةورئیسالفقیهكالولي-الكبرىالتنفیذیةوالمراكز، إشرافهموتحت

الشروطمعیتفقوبما،العامالشعبيستفتاءبالإلهاالمناسبینشخاصالأإختیاریتم
لاللقضاءالمجتهدفتعیین، القضائیةالسلطةوحتى، الغراءالشریعةتهاقرّ أالتي

العامبالنصبللقضاء منصّبنهلأ، التنفیذیةالسلطةقبلمنهنصبعلىیتوقف
.        المعصومالإمامقبلمن
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الثانيالمطلب
السلطاتلتوزیعالتطبیقيالواقع

نأشأنهمنواحدشخصوأواحدةهیئةیدفيالسلطاتكافةوضعنإ
، السلطاتتوزیعبعكس، الإستبدادعلىالشخصهذاوأ، الهیئةهذهعویشجّ ، یدفع

،ختصاصاتهاإممارسةفيالأخرىللسلطاتوموازنةرقیبةسلطةكلمنیجعلنهإف
نإ و هذا. نجازهإوسرعةالعملجادةإبتتعلقمزایامنالعملتقسیمیحققهاعمّ فضلاً 
عارفالمتالإسلوبكاننإ و ، وقضائیةوتنفیذیةتشریعیة، ثلاثلىإالسلطاتتقسیم
یجوزلاالذيالوحیدسلوبلأالیسنهإلاّ إ، المعاصرةالسیاسیةالأنظمةفيعلیه
. یهتخطّ 

فوائدوله، الإسلامیةالشریعةروحمعیتعارضلاسلوبلأاهذاكاناولمّ 
الضوابطوفقبهعملویُ قریُ نأذلكعندبأسفلا، البلادإدارةتسهیلفيتنظیمیة

المعاصرةالأنظمةعنیتمیزالإسلاميالسیاسيالنظامنإملاحظةمع، الإسلامیة
علىوتشرفالسلطاتتلكتراقبالتي، الفقیهالوليسلطةهيرابعةسلطةبوجود

. عمالهاأ
وعلى، فروعربعةألىإفیهالبحثمقسمین، المطلبهذافيعلیهسنقفماوهذا
: الآتيالنحو
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الأولالفرع
ریعیةالتشالسلطة

.الإسلامفيالتشریعیةالسلطةأساس: أولاً 
الكمالنحوالمجتمعتوجیهللقوانینهسنّ خلالمنیریدنماإالمشرعنإ
. حقوقهممینأوتواجباتهمتحدیدطریقعنفرادهلأوالمعنویةالمادیةالسعادةوتوفیر

)١(:التالیانالشرطانالمشرعفيیتوفرنأیجبهناومن

تأمینهوالتشریعمنالهدفكانذاإف:الإنسانیةبالطبیعةمعرفةىعلیكوننأ-١
عارفاً المشرعیكوننأهذهوالحالةفلابد، والروحیةالجسدیةالإنسانحاجات

علىأخرىوبعبارة، والروحيالجسديهببعدیالإنسانخفایابكلالدقةنحوعلى
. الجماعیةو الفردیةبالطبائعدقیقةمعرفةعلىیكوننأالمشرع

مصالحوصیانةالواقعیةبالرؤیةللتحليیستلزم:الشخصیةالنوازعمنالنزاهة-٢
وضعهعندوالنفعیةنانیةالأنواعأكلمنمجرداً المشرعیكوننأ، المجتمع
مهماوالإنسان، البصیرةمامأكثیفاً حاجزاً تخلقالذاتحبغریزةنأذإ، للقانون

، منظمة الإعلام ١الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، ترجمة عبد الكريم محمود، طاليزدي،مصباحمحمد تقي ١
الإسلامية، كومةالحوكذلك: الشيخ جعفر السبحاني، التشريع في .٣٣٠، صم١٩٩٣- هـ١٤١٤الإسلامي،طهران،

.١٣٨-١٣٧، صذكرهابق)، مصدر سمقالاتلى الفكر السياسي في الإسلام (مجموعة إمدخل 
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نوازعتأثیرتحتیقعنأمنفلابد، رؤیتهفيوواقعیاً ومنصفاً عادلاً كان
. الذاتوحبنانیةالأ

ریبلاوجه؟كملأعلىالشرطاننهذایجتمعینأنبحثنأعلیناثمومن
ثمةفلیس، وجهفضلأعلىالإنسانبخفایاعالماً یكوننألهریدأُ لوالمشرعنأفي
معرفةیملكمنهنالكسولی، وتعالىسبحانهااللهسوىالمیزةبهذهیتصفمن

منیعلملاّ أ((بقولهالمعنىهذالىإالقرآنشارأوقد،خالقهمنكثرأمابمخلوق
)١(.))الخبیراللطیفوهوخلق

علىبدنهجزاءأوركّبلهاحصرلاخلایامنالمخلوقبدعأالذيفالخالق
ه،مخلوقاتحاجمنوظهرخفيبماالآخرینمنعلمأنهأمالمسلّ من، ختلافهاإ

والواجباتونتائجهاالأفرادبعلاقاتمحیطبعلمهتعالىفهو، ومفاسدهوبمصالحه
.إنسانكلیستحقهاالتيوالحقوق، المجتمعنسجاملإمصدراً لتمثّ التي

ثناءأالشخصیةالنوازععنبالتجردالمتمثل-الثانيالشرطیتوفرلاكما
منفعةةیّ أعنتعالىستغنائهلإوذلك، مقدّسةالالإلهیةالذاتفي إلاّ -القانونوضع
. الذاتحبغریزةلاسیماالغرائزنواعأكلعنونزاهته، البشريالمجتمعلدى

وعدم، وتعالىسبحانهباهللالتشریععملیةحصرالكریمالقرآنأكّدوقدهذا
أمراللهإلاّ الحكمن... إ((الخاصالإلهيالحقهذادائرةفيبالدخولحدلأالسماح

منوالمقصود. )٢())یعلمونلاالناسكثرأولكنمالقیّ الدینذلكإیّاهإلاّ تعبدوالاّ أ
صاحبهووتعالىسبحانهااللهنأمنیعنیهوما، )٣(التشریعيالحكمهوهناالحكم
) إیّاهإلاّ تعبدوالاّ أأمر(یقولنهإفولهذا، والتحریموالتحلیلوالنهيالأمرفيالحق

بااللهتختصالتيالحاكمیةوهذه، الحكمهذامستلزماتمنوالنهيالأمرنإأي
نأالعبادعلىنإ و ، عبادهعلىاللهوالنهيالأمریكوننأتقضيوتعالىسبحانه

).  ١٤ية (لآ، االملكسورة ١
).  ٤٠ية (لآسورة يوسف، ا٢
لا تدخلوا من باببَنيَّ قال يا و (() من سورة (يوسف) ٦٧(يةلآمن (الحكم) الحكم التكويني كما في ايرادذ قد إ٣
عليه توكلت وعليه فاليتوكل إلاّ االلهن الحكم إشيءغني عنكم من االله من أبواب متفرقة وما أدخلوا من إحد و او 

.    ))المتوكلون
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خلالمنیتجلیانالحكومةوروحجوهرنإفآخروبتعبیر. )١(ونواهیهوامرهأیطیعوا
بینما، تعالىهللالحكمیكوننألمعقولاغیرفمنولهذا، رهاتسیّ التيالقوانین
. البشرمنتيأتوالضوابطالقوانین

-الإسلاميللتشریعالرئیسيالمصدربوصفه-الكریمالقرآنقتصارلإونظراً 
لذا، )٢(فیهالتشریعآیاتمحدودیةعنفضلاً ، العامةوالمباديءالمسائلهاتمّ أُ على
ذاإف، الكریمالقرآنبجانبالنبویةالسنّةعلىالتشریعیعتمدنأالضروريمنكان
االلهصلّى(الرسولنإف، الأساسیةوالمباديء، العامةالقواعدیتضمنالقرآنكان
لیكإنزلناأو ... ((جمالالإهذاوبیان، القواعدتلكتفصیلیتولىكان) والهعلیه
تتبعولاااللهنزلأماببینهمحكمأنإ و ، (()٣())... لیهمإلزّ نُ ماللناسلتبینالذكر

یردلمفیماویفعلیقولبماعاً مشرّ ) والهعلیهااللهصلّى(كانكما. )٤())... هواءهمأ
تاكمآوما... (()٥(وتعالىسبحانهااللهمنالتشریعفيحقهمستمداً ، الكریمالقرآنفي

)٦(.))العقابشدیدااللهنإااللهواتقوانتهواإفعنهنهاكمومافخذوهالرسول

كانت) والهعلیهااللهصلّى(الرسولعنالصادرةالشرعیةالأحكامنإفوهكذا
وكانت، بلاغهالإوواسطةلیهاإداعیاً الرسولكانلهیةإأحكامالأول، قسمینعلى
أحكامالثاني، محضةرشادیةإوامرأالأحكامهذهبیانفيعنهالصادرةوامرالأ

یعنيلاذلكنأعلى. لهموحاكماً المسلمینمرلأاً ولیّ بوصفهعنهصدرتولائیة
ضوءفيبل، ویهواهیریدهبماالثانيالقسمفيیحكمكان) والهعلیهااللهصلّى(نهإ

.     الشریفقلبهعلىتعالىهقبلمنالنازلةالشاملةالكلیةالأحكام

. الغیبةعصرفيالتشریع: ثانیاً 

الحكومةالتشريع في ،. كذلك: الشيخ جعفر السبحاني٣٦اليزدي، مصدر سابق ذكره، صمصباحمحمد تقي ١
.   ١٤٠الإسلامية، مصدر سابق ذكره، ص

.  ٣٧٨الطماوي، مصدر سابق ذكره، صسليمان د.أنظر: ية . آآيات التشريع عن مائتي تزيدحيث لا ٢
).  ٤٤ية (لآا،النحلسورة ٣
).  ٤٩ية (لآ، االمائدةسورة ٤
.  ٣٧٩الطماوي، مصدر سابق ذكره، صسليماند.٥
).  ٧ية (لآ، االحشرسورة ٦
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، وتعالىسبحانهااللهغیرمشرعكالهننیكلمذاإ: وهوهنایثارتساؤلثمة
فكیف، والسنّةالقرآنبهاجاءالتيالإلهيالوحيقوانینسوىلقوانینوجودولا

الذيالمجتمعنإ، آخربتعبیرثابتة؟بقوانینمتغیرمجتمعإدارةیتسنىهذهوالحالة
القوانیننإحینفي، ومتطورةمتغیرةقوانینلىإیحتاجمستمررتغیّ حالةیعیش
. تتغیرلاثابتةالإلهیة

وجودوالدراسةالبحثخلالمنثبتنهإالقولیمكنالتساؤلهذانعجابةلإل
:الإسلامفيالقوانینمننوعین

.تغییرهالىإسبیللاالتيبالدائمیةعلیهایصطلحماوأ، الثابتةالقوانین-١
. والمستجداتالظروفحسبالمتغیرةوالأحكامالقوانین-٢

منةنیالثاالمجموعةفیهاتعملالتيالمنطقةعلىالفقهاءصطلحإوقدهذا
فراغمنطقةتركالشارعنألىإبعضهمذهبذإ)، التشریعيالفراغمنطقة(بـالقوانین

الظروفضوءفيالمنطقةتلكملءبالدولةناطأو ، یةلإلزامابالتشریعاتهایملألم
عنریعبّ بل، التشریعفيهمالإوأنقصلىعیدللاذلكنأعلى، )١(المتغیرة

)٢(.تهااوتطور الحیاةمواكبةعلىالإسلامیةالشریعةوقدرةستیعابإ

منتعنیهبما) التشریعيالفراغمنطقة(مصطلحالآخرالبعضرفضبینما
صلّى(النبيقبلمنوتبلیغهاالشریعةنزولعندحكماللهفیهالیسموضوعاتوجود

ذهلهالمتصورةتالحالاناً مبیّ ) السلامعلیهم(المعصومینوالأئمة) لهواعلیهاالله
وأتاالمباحمنكانبل، إلزامالشارعمنفیهیردلممانطاقفيالمنطقة

وأالمكلفینداحلآتحدثفقدوظروفها،قیودهاتتغیرالتيالمكروهاتوأالمستحبات
بتغیرحكمهفیتغیر، المكروهوأتحبالمسوأللمباحقیوداً تكونجدیدةظروفمةللأ

منهوبل، هبخصوصعنوانالشرعفيلهیردلممانطاقفيوأ. ظروفه
عمومیاتفيیدخلكاننإ و ، والمجتمعالإنسانتطورعنهاكشفالتيالمجهولات

الأرضفيوماالسماواتفيماتسخیر(التسخیرآیاتقبیلمن، العلیاالتشریع
،حسانلإوابالعدلالأمر(قبیلومن، بالطبیعةالإنسانعلاقةبابفي) للإنسان

.١٩الصدر، لمحة فقهية، مصدر سابق ذكره، صباقرمحمد ١
.  ٣٥٦، ص١٩٧٧بيروت، ،ب اللبنانياقتصادنا، دار الكتإالصدر، باقرمحمد ٢
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فينشطتهمأو بعضهممعالبشرعلاقةبابفي) والبغيوالمنكرالفحشاءعنوالنهي
نألابدالتيالتنظیمیةوضاعللأضیتعرّ لمالأعلىالتشریعيالمبدأولكن. المجتمع

وعلاقة، بالطبیعةوالمجتمعالإنسانعلاقة، العلاقاتمنالنوعینهذینعنتنشأ
)١(.والمجتمعبالإنسانالإنسان

تشملالتشریعيالفراغمنطقةنإالقولیمكنالسابقینالرأیینبینوبالجمع
نتیجةتحدثالتيالبشروضاعأمن، مباشرنصفیهیردلم، جدیدوضعكل

ظیمنوالتضبطالمنجدیدةلاً شكاأیقتضیاناللذین، والقدرةالمعرفةونحوللتطور
معالعلاقةحیثومن، المجتمعداخلالتعاملحیثمن، وللإنسانللمجتمع
. الطبیعة

، الإنسانبجسمالخبرةوتعمقالطبیةالعلومتطورذلكعلىمثلةالأومن
التلقیحو ، ستنساخوالإ، وزرعهاالبشریةالاعضاءنقلعملیاتعنهاتنشأوالتي

. المتنوعةبصیغهالصناعي
، المختلفةوفروعهابمجالاتها، والهندسةوالكیمیاءالفیزیاءعلومتطوركذلك

الدمارسلحةأو ، التقلیدیةسلحةالأصنعفيهائلتطورمنذلكعننتجوما
التنمیةبقضایاوعلاقتهالسكانيومالن. البشرعلىسلحةالأهذهوجودثارآو ، الشامل

قضایا. سرةوالأالنسلوتنظیمنجابالإریةحعلىثرهاأو والطاقةوالمیاهالطعامزمةأو 
، الطبیعةفيللتوازنةلّ خالمالنوویةبالتجاربذلكوعلاقة، جوانبهاجمیعمنالبیئة
.وغیرهاالصناعیةیاتاوالنف، وكیفیتهاالطاقةستهلاكإوكمیة

من، المجتمعداخليفتناسبهاتنظیمیةوضاعاً أتستدعيالتطوراتهذهفكل
، لهاإستخدامهموطریقةالعامةبالمرافقوعلاقتهم،ببعضهمالناسعلاقاتحیث

. بالطبیعةوالدولالمجتمعاتوعلاقة، بهموعلاقتها، الحاكمةبالسلطةوعلاقتهم
تقییدویستدعي، ودولیةقلیمیةإ و محلیةسلطاتتكوینیستدعيكلهوهذا

. ونواهیهاالسلطاتههذوامرأمعیتناسببماوالدولوالمجتمعاتالأفرادحریات

ولى، لأة انالثالث،السالعددالمنهاج، مجلةجتهاد ومناطق الفراغ التشريعي،لإمهدي شمس الدين،مجال امحمدالشيخ ١
.  ٢٠٦-٢٠٤ص، ١٩٩٦ية، بيروت، مسلالإمركز الغدير للدراسات ا
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الفراغمجالهو، تماماً جدیداً مجالاً یكوّنمعظمهوأذلكجمیعنإ
الإنسانمنیقتضيماوهو، خاصةتشریعیةنصوصفیهتردلموالذي،التشریعي

المجالهذادهیولّ مایواجهنأ، البشريوالجنس، والدولة،والمجتمع، والجماعة، الفرد
التيالخیاراتنواعأومع، الظروفتلكمعتتناسباتبتشریعجدیدةظروفمن

.        معهافالتكیّ یقتضیها
.التشریعيالمجلسختصاصاتإ: ثالثاً 

تشریعاً لیسالإسلامیةالدولةفيالتشریعنأعلىالسابقةالمحاورفيوقفنا
منةالمستخرجهوموازینالإسلامبقوانینمقیّدهوبل، المتداولالوضعيبالمعنى
وهذا. الإسلاميالنظامفيالتشریعمرجعيّ بوصفهماالشریفةوالسنّةالكریمالقرآن
، الأمةممثليخلالمنوذلك، الإسلامیةالشریعةطارإفيیجريالتشریعنإیعني
:)١(الآتيالنحووعلى

تعتبرالمقدّسةالنصوصمنوالمستخرجة، الواضحةالثابتةالشرعیةالأحكام-١
.العادیةقوانینهاوفي، الإسلامیةالدولةدستورفيتاً ثابجزءاً 

فيالقوانینسنُّ تُ ، فقهيجتهاديإموقفمنكثرأفیهاالتيالشرعیةالأحكام-٢
ذإ،)الشورىمجلس(التشریعيالمجلسیختارهالذيجتهاديالإالموقفطارإ
تحقیقاً ركثوالأ،الآراءمنوفقالأختیارلإالصلاحیةمطلقالأمةنوابمنحیُ 

.العامللصالح
تخاذإللإنسانالإسلامیةالشریعةتركتوالتي، التشریعيالفراغلمنطقةبالنسبة-٣

نإف، أحكامهامعتتعارضولا، الإسلامیةالشریعةروحمعتنسجمالتيالمواقف
.الغراءالإسلامیةالشریعةومباديءتتفقالتيالقوانینونیسنّ الأمةنواب

تنحصرالغیبةعصرفيالتشریعیةالسلطةوظیفةنإلقولایمكنهناومن
لىإالثابتةالشرعیةالأحكامتحویلفيتتلخصوالتي، السابقةالثلاثةالبنودطارإفي

منالقانونيالموقفتحدیدثم، بحتةتقنینیةمهمةوهي، وعادیةدستوریةتشریعات
فيالتشریعممارسةخیراً أو ، جتهاديإموقفمنكثرأفیهاالتيالشرعیةالأحكام

). التشریعيالفراغمنطقة(بهاصالمرخّ منطقةال
.  ١٩-١٨، مصدر سابق ذكره، صفقهيةمحمد باقر الصدر، لمحة :المعنىذلكنظر في أ١
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، التشریععملیةثناءأالإسلامیةللأحكامالنوابتجاوزحتماللإونظراً 
وجودمنفلابد، الأحكامهذهمعالتشریعیةالسلطةعنالصادرةالقوانینوتعارض
فیمایدققواكي) الشورىمجلس(التشریعيالمجلسجانبلىإالفقهاءمنمجموعة

مجلس(نأعلى.المقدسالشرعأصولمعتطابقهمدىویدرسوا، المجلسیقرره
منالشورىمجلسه یصدر فیمایبتبل، التشریعیمارسلاهذا) الفقهاء

)١(.تشریعات

انهإف)، الشورىمجلس(جانبلىإ) الفقهاءمجلس(وجودضرورة وحول
هونماإ، التشریعيالفراغمنطقةلملءجتهادوالإ، الثابتةنینالقواتفسیرنأفيكمنت

، الإسلاميام السیاسي نظالفيالأمةدوربرازإإعتباراتنإلاّ أ، الفقهاءعملمن
المهمةهذهضیو تفقتضتإقد، للسلطاتوالهیكلیةالتنظیمیةالضروراتعنفضلاً 

.الأمةنوابلىإ

الثانيالفرع
یةالتنفیذالسلطة

مرافقوإدارة، القانونأحكامتنفیذتتولىالتيالسلطةهيالتنفیذیةالسلطة
فيمختلفتینوظیفتینتمارسبذلكوهي، مباشرةغیروأمباشرةبصورةالدولة

يحق لانه "ألى إالسبعونشارت المادة الثانية و أله صدى في دستور الجمهورية الإسلامية في ايران، حيث نجدوهذا ما ١
ة للدستور. ويتولى و المغاير أحكام المذهب الرسمي للبلاد أو لأصولن يسن القوانين المغايرة أ

ماأمهمة البت في هذا الأمر طبقاً للمادة السادسة والتسعين من الدستور " الدستورمجلس صيانة 
عضاء من الفقهاء العدول العارفين أستة -١من "يتكونأد نصت المادة الحادية والتسعون على قالمذكور ف

في ختصاصلإاالمسلمين من ذوي ينعضاء من الحقوقيأستة -٢، ويختارهم القائد. الساعةبمقتضيات العصر وقضايا 
ناط سماحة أالإسلامي" . كما الشورىحهم رئيس السلطة القضائية ويصادق عليهم مجلس مختلف فروع القانون، يرشّ 

طلق عليها ( هيئة  أ،اشرةً نتخب من قبل الشعب مبتُ المهمةية االله العظمى السيد محمد تقي المدرسي آ
مة. لأولمصالح االشرعحكام لأموافقة مجلس الشورى لتكونقرارات ) تتولى جملة من المسائل منها مراقبة العلماءكبار 

الحسين (عليه دار محبيّ ،١طحكام الدولة الإسلامية، أو الدستورية االله العظمى السيد محمد تقي المدرسي، فقه آنظر: أ
.   ١٢٧م، ص٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥ان، السلام)، طهر 
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التيداریةالإوالوظیفة، الحكومةتتولاهاالتيالسیاسیةالوظیفةوهما، طبیعتهما
. وإستمراربدوامالإدارةتمارسها
الشریعةأحكاملتطبیقظّفةالمو داةالأهيالإسلامفيالتنفیذیةالسلطةو 

منحصراً أمرهاجعلماوهذا، الناسفيحكومتهاوإقامة، وقوانینهاالغراءالإسلامیة
فيوالقسطالعدلإقامةمسؤولیةلتحمّ علىوالقادر، الخبیرالعادلالعالمبالإنسان
ومن)، والهعلیهااللهصلّى(الكریمالرسولشخصيفتبلورتلذا، الإنسانيالمجتمع

للاصطلاحاتوفقاً والحكومةالدولةرئاسةجمعااللذین، المعصومالإمامبعده
. المعاصرة

عهدفيوكذلك)، والهعلیهااللهصلّى(النبيعهدفيالحكومةكانتوقد
كبیراً قسماً بنفسیهمایتولانكانافقد، البساطةغایةفي) السلامعلیه(المؤمنینمیرأ

بعضیفوضانكاناكما، والعسكریةوالقضائیةوالاقتصادیةالسیاسیةالشؤونمن
فكانا، والحاجةالضرورةحسببهاللقیامالصالحینفرادللأوالمسؤولیاتالتكالیف

لهمویرسمان، للسرایاوالأمراء، الصدقاتعلىةوالجُبا، قالیمالأعلىالولاةاننیعیّ 
)١(.ومنهجهمتكالیفهمحدود

الجامعالفقیههوالتنفیذیةالسلطةبتوليالمكلفنإفالغیبةعصرفيماأ
داً لهمساعیراهمنیختارنألهوالذي، الإسلاميالحاكمفيتوافرهاالواجبللشرائط

للمصادقةالأمةممثليعلىعرضهمثممناسباً،یراهالذيسلوبالأحسبتكلیفهفي
)٢(.علیهم

القواعدحدودفيیتصرفنأفعلیه،ً مجتهداكاننإ و التنفیذیةالسلطةورئیس
السلطاتمعنسجامالإقویحقّ ، النظامبمراعاتهالیحفظ، النافذةوالقانونیةالدستوریة
وإختلالتضاربلىإذلكىدّ لأالعامةولایتهمجتهدكلهملألوذإ، الأخرى
أيفيالسلطةبأنتقضيالإسلامیةلشریعةافيالحكممباديءنأذلك، النظام
علىتقعمسؤولیةهيبل،یتولاهالمنشخصیاً متیازاً إلیستها مواقعمنموقع
میرأفعن. داءهاأحسنأذاإالجزاءخیروینال، قصّرذاإوزرهالیتحمّ ، عاتقه

.  ١١٣، مصدر سابق ذكره، ص٢المنتظري، جالشيخ١
.  ١١٤سابق، صالصدرالم٢
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لكلیسعملكنإ و ( ذربیجانأعلىعاملهلىإكتابهفي) السلامعلیه(المؤمنین
فيتقتاتنألكلیس،فوقكلمنمستدعىنتأو ، مانهأعنقكفيولكنه، بطعمه
ليمهتسلّ حتىنهاخزّ مننتأو وجلعزااللهمالیدیكوفيبوثیقةتخاطرولا،رعیة

.()١(

جبایةعلىتعملإس) والهعلیهااللهصلّى(النبينإنأالشهذافيذكریُ اوممّ 
. هدیةوهذالكمماهذا: الرجلفقالحاصلهجاءلماف) اللیثیةبنإ(سلیمبنيصدقات

نإهدیتكتیكأتحتىمكأو یكأببیتفيهلا جلست:)والهعلیهااللهصلّى(فقال
)٢(صادقاً ).كنت

ورئیسها، والتقویموالتوجیه، النزیهللنقدخاضعةالإسلامفيالتنفیذیةوالسلطة
ورعایة،منالأوحفظ، التنفیذبمهامالقیامإلاّ شيءالأمرمنلهلیسعاديفرد

وذلك، الحقیقیةالمصلحةصاحبةالأمةمامأذلكعنمسؤولوهو. الأمةمصالح
عنفضلاً ، الجسامومهامهاحكومتهبوظائفالقیامفيعنهانائباً كونهبحكم

.وتعالىسبحانهااللهمامأمسؤولیته

الثالثالفرع
القضائیةالسلطة

العدالةأساسبإعتبارهبالقضاءعظیماً هتماماً إسلامیةالإالشریعةهتمتإ
بالبیانالمسألةهذهعلىالإسلاميالفقهجاءلذا، والحریاتالحقوقوحفظ

.الغنىغایةالمسألةهذهفيغنیةالفقهفكتب، والتفصیل
فيالفصلهيالأساسیةالقضائیةالسلطةمهمةنأبالتسلیمورغم
السلطةكانتذاإماحولقائماً یزللمالاختلافنإلاّ أشؤهامنكاناً یّ أالخصومات

. منهاجزءاً فتؤلّ نهاأمأ، التنفیذیةالسلطةعنمستقلةالقضائیة

)، مؤسسة المعارف ١٤ئمة أهل البيت (عليهم السلام)، سلسلة العلوم والمعارف الإسلامية (لأالسياسيةالحياة ١
.٦٥صهـ،١٤٢٣الإسلامية،

.١٤المصدر السابق،ص٢
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ذلكلىإیدفعهمالتنفیذیةالسلطةمنجزءهيالقضائیةالسلطةنإبفالقائلون
القضائیةالسلطةلىعسبغیُ اممّ ، القانونتنفیذلىإتهدفالسلطتینكلانأإعتبارهم

قائمة، مستقلةقضائیةسلطةنشاءإمكانیةإعدملىإیؤديماوهو، تنفیذیةطبیعة
)١(.التنفیذیةالسلطةعنمنفردة، بذاتها

تختلفسلطة، القضائیةالسلطةفيیجدالذيهوصوبالأالرأيولعلّ 
عضاءالأهیئةيفمظاهرهتبرزجوهریاً ختلافاً إ، التنفیذیةالسلطةعنبطبیعتها

فيوالمحاكم، التنفیذیةالسلطةفيوالإدارةالحكومةوهم، منهاكلاً یتولونالذین
)٢(.القضائیةالسلطة

التنفیذیةالسلطةعنالقضائیةالسلطةستقلالإعلىالأخرىالأدلةومن
الذيالشكلعنفضلاً ، متخصصینلعینضمتقضاةمنالقضائیةالهیئةتشكیل
. تتبعهاالتيوالأصولتطبقهاالتيوالقواعد، اكمالمحتتخذه

مستحیلةهایجعلمما، ونظامهابروحهامستقلةسلطةالقضاءیبدووهكذا
لمالقضاءبهایتمتعالتيالخاصةالشخصیةهذهولكن، التنفیذیةبالسلطةندماجالإ

نإلكذ، التنفیذیةبالسلطةقللأاعلىهتشكیلبأصولهرتباطإدونحائلاً تكن
عضائهأإختیارأصولفيمتصلاً یبدوالحدیثةالسیاسیةالأنظمةفيالقضاء

.فیهاالعدلبوزارةخصالأوعلى، بالحكومة
مستقلاً القضاءیكنلمذإ، الإسلاميالسیاسيالنظامفيالحالعلیهماوهذا

عصومینالموالأئمة) والهعلیهااللهصلّى(النبيعهدفي-العضویةالناحیةمن-
السلطةلیمثّ الذيوهو)، والهعلیهااللهصلّى(النبيكانفقد) السلامعلیهم(

فیكلّ كانكما، بنفسهالخصومبینیقضي، الإسلامیةالدولةرئیسهبوصفالتنفیذیة
الأئمةبعدهومن، المؤمنینمیرأكانكذلك. عنهالبعیدةالبلادفيللقضاءغیره

(مجموعة بحوث)، الإسلاميةسس الحكومة الإسلامية وأصولها، الحكومة من وجهة نظر المذاهب أ، يالمالكقاسم ١
.  ٥١٣مصدر سابق ذكره، ص

.  ٦٠٢،ص١٩٧١،دار العلم للملايين، بيروت، ٢،ط٢الوسيط في القانون الدستوري العام، ج، رباطدمون أد.٢
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ویرسلون،وجودهممكانفيبأنفسهمالقضاءیتولون)السلامعلیهم(المعصومین
)١(.البلادبقیةفيللقضاءغیرهم

المعصومینالأئمةوأالرسولیدفيكانوعزلهالقاضيتولیةنإومع
حدلأیجعلوالاّ أعلیهمیوجبالإسلامنإیدركونالقضاةكانفقد)، السلامعلیهم(

منیتجردوانأو ، والعدلالحقبغیروایتأثر لانأو ، قضائهمفيعلیهمسلطاناً 
أهلهالىإماناتالأتؤدوانأیأمركمااللهنإ((جمیعاً الناسبینیساووانأو ، الهوى

)٢(.)... )بالعدلتحكموانأالناسبینحكمتمذاإ و 

القضاءمنصبنأفيالإمامیةالفقهاءبینخلاففلاالغیبةعصرفيماأ
قالنهإ) السلامعلیه(الصادقااللهعبدبيأعنرويّ فقد، )٣(العادلالفقیهشؤونمن

)٤("بالمسلمینالعادلبالقضاءالعالمللإمامهينماإالحكومةنإف، الحكومةتقواإ"

وكثرةالدولةتوسعمععسیرأمروهو، بنفسهالقضاءیتولىنأماأالفقیهوالولي
ولایتهعلىبناءً یقضيكلهاءالفقلكلالأمریتركنأوأ، والمسؤولیاتعماللأا

نأشأنهمنماوهو)، السلامعلیه(المعصومالإمامقبلمنبهابالمنصّ العامة
قضائیةسلطةیجادإهوفضلفالألذا. منظمغیربمظهرظهرهویُ القضاءیربك

المفعولساريخاصمنهجوفقالبلادفيالقضاءإدارةعاتقهاعلىتأخذمستقلة
. الجمیععلى

المجتهدینحدأیختاروأبنفسهالقضاةالفقیهالوليیختارنأماأفذاكعند
من)٥(الآخرینالقضاةوتعیینالقضاءإدارةهلویخوّ القضائیةللسلطةرئیساً 

المسائلعرضتُ نأشرط،الضرورةعنددینقلّ المُ منالخبرةأهلمنوأ، المجتهدین
)٦(.القضائیةالسلطةرئیسوأالفقیهلولياعلىهافیالنهائيالبتقبلالقضائیة

.  ١٧،صصدر سابق ذكرهمئمة أهل البيت (عليهم السلام)، لأالسياسيةالحياة ١
).  ٥٨ية(لآ، االنساءسورة ٢
.  ٧٤، الحكومة الإسلامية، مصدر سابق ذكره، صالخمينيالإمام ٣
. ١٧، كتاب القضاء ، الباب الثالث، الحديث الثالث،ص١٨، وسائل الشيعة،جالعامليالحر ٤
.  ١٣٣، مصدر سابق ذكره، صالمدرسيالسيد ٥
. ١٧٦-١٧٥بق ذكره، ص، مصدر سا٢، جالمنتظريالشيخ ٦



الث                 شرعیة السلطة وتنظیمها في نظریة الحكم عند الشیعة الإمامیةالفصل الث

153

الرابعالفرع
الفقیهالوليسلطة

وجودعنلنایكشفالغیبةعصرفيالإسلاميالسیاسيالنظامتحلیلنإ
التي، )١()الفقیهولایة(فيیتمثّلالعنصرهذا، الإسلامیةالحكومةفيخاصعنصر

فيمثیلاً لهنجدلاماوهو، الثلاثیدیةالتقلالسلطاتجانبلىإرابعةسلطةلتشكّ 
. الأخرىالأنظمةالسیاسیة

تجعلوالتيالسلطةهذهطبیعةهيما، هنانفسهیفرضالذيالسؤالولعلّ 
قدنناإ و لاسیمااختصاصاتها؟هيوماالسلطات؟باقيعنمستقلةسلطةمنها

. لإسلامياالسیاسيالنظامفيالثلاثالسلطاتماهیةعنبجلاءكشفنا
لموضوعمتهاءملالعدمالمطلقةالفقیهولایةنظریةنصارأآراءستثنیناإماذاإ
سلطةنطاقحصرلىإیذهبونالإمامیةفقهاءمعظمنإالقولیمكننهإف، )٢(البحث
، الجزئیةالشؤونفيوتطبیقهاواجرائهاالقوانینكلیاتتنفیذطارإفيالفقیهالولي

لاالتنفیذیةالسلطةهيالولایةدائرةنإفثمومن، ونصبهمالهالمنفذینوتعیین
)٣(.غیر

الفقیهإشرافمسألةیطرحبدأالمعاصرینالفقهاءبعضنإبالذكروالجدیر
الجهازرأسعلىالفقیهكونوجوبتعنيلاالفقیهفولایة، الأمورفيتدخلهبدل

رالمنظّ دورهوالفقیهوليالدورنإبلعملیاً،بنفسهالحكمیمارس، الحاكم
الصحیحالتنظیرعلىیشرفنأرالمنظّ وواجب، الحاكمدورلا) ایدیولوك(

ولایةنإیعنيماوهو، بتطبیقهاتتعلقالتيعماللأابجمیعیهأر بديیُ نأو ، للنظریة
)٤(.ایدیولوجیةولایةالفقیه

.  ٢٢٠، مفاهيم القرآن، مصدر سابق ذكره، صالسبحانيجعفرالشيخ ١
لى تركيز السلطات في شخص الولي الفقيه.  إتذهب٢
.  ٤٨٢صمهدي شمس الدين، نظام الحكم والإدارة في الإسلام، مصدر سابق ذكره، محمدالشيخ ٣
.  ١٦-١٥م،ص١٩٨١هـ١٤٠١، دار الهادي، بيروت، ١طمية،، قضايا الجمهورية الإسلامطهريمرتضى ٤
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، تصرفاتهاو الحكومةسلوكمراقبةهيالفقیهالوليوظیفةنإفثمومن
الفقیهولایةتكونوعندئذٍ . شذذاإسلوكهالویعدّ ، نحرفتإذاإمسیرتهاحفیصحّ 
نإفوبهذا. الدینوسننالحقجادةعنعدولهانمومانعاً ، الدولةستقامةلإضمانة
یخالفمارتكابإ و ، الإسلامیةالمعاییرعنالخروجمنالحكومةحجزتسولایته

.والمسلمینالإسلاممصالح
الدولةمؤسساتصلاحعنالأولالمسؤولهوالفقیهالوليكاناولمّ 
امالدستوریةالصلاحیاتمنمنحیُ نأیقتضيالحالنإف، وفسادهاالإسلامیة

اللازمةوالوسائلجهزةالأبعضیجادإیتطلبماوهذا، المسؤولیةتلكوعظمیتناسب
التنفیذیةالسلطةرئیستعیینعلىمصادقةكال، والمراقبةالإشراففيسلطتهعماللإ

رئیسوتعیین، الشورىمجلسعضاءأتعیینعلىوالمصادقة، ستقالتهإوقبول
.الفقهاءمجلسعضاءأو القضائیةالسلطة
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الثالثالمطلب
السلطاتبینالعلاقة

ثلاثعرفتقدالإسلامیةالدولةنإ، تردددنىأوبلاالقولالممكنمن
، الحدیثةالدولةفيالمقررالنحووعلى، والقضاءوالتنفیذالتشریعهيمتمیزةوظائف

. الوظائفهذهبینالفصلمبدأعنیتحدثلمالمسلمینالفقهاءمنحداً أنإإلاّ 
لماوفقاً وذلك، السلطاتهذهبینالعلاقةلتحدیدالتصديهوهنایعنیناوما

الثلاثالوظائفمنكلمدلولبتحدیدیتعلقفیمالإسلامیةاالشریعةفقهاءقرره
. الغیبةعصرفيقةبالسا

: الآتيالنحووعلىفرعینلىإالمطلبهذافيالبحثموسنقسّ 
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الأولالفرع
والتشریعیةالتنفیذیةبالسلطتینالقضائیةالسلطةعلاقة

ستقلالإعرفقدالغیبةعصرفيالإسلاميالسیاسيالنظامنأفيلاشك
المجتهدنأعلىالدالةدلةللأوذلك، الآخریتینالسلطتینعنالقضائیةالسلطة
) العامالنصب(بـ) السلامعلیه(المعصومالإمامقبلمنمنصّبللشرائطالجامع
ذاإ، للشرائطجامعمجتهدكلنأبتقضيالأدلةوهذه. الغیبةعصرفيللقضاء

)١(.نفاذهإ و حكمهمتثالإیجب، قاضیاً الخصمانوإختاره، اءللقضىتصدّ 

عن رويّ مابي خديجة، وهي أ. وكذلك مشهورة ٩٥-٩٤نظر ما تقدم :صأ، ةمقبولة عمر بن حنظلالأدلةومن هذه ١
نأخذ والعطاء الأفي شيء من بينكمو تدارى أذا وقعت بينكم خصومة إياكمإالإمام الصادق (عليه السلام) "

.ني قد جعلته عليكم قاضياً إرجلاً ممن قد عرف حلالنا وحرامنا، فبينكمجعلوا إمن هؤلاء الفساق. أحدلى إتتحاكموا
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هو، والتنفیذیةالتشریعیةالسلطتینعنللقضاءالتامستقلالالإذلكومقتضى
ثمومن، العامبالنصبالتعیینتموقد، وحدهالمعصومللإمامهيالنصبسلطةنإ

، القضائيهمنصبعنعخلیُ ولاآخر،حدأنصبعلىقاضیاً الفقیهكونیتوقففلا
. القاضيالفقیهشروطمنشرطبفقدإلاّ 

الوليقبلمنالخاصبالنصبإلاّ للقضاءنیتعیّ لاالفقیهنإدعوىماأو 
للدولةالتنظیمیةالضرورةنإیقالنأإلاّ اللهم، لهادلیللادعوىفهي، الفقیه

للقضاءالمنصّبیناءالفقهبینمنللقضاءینغمتفر فقهاءتعیینتقضيجهزتهاأو 
.وجیهوجهفهذا، العامبالنصب

تابعاً المنصّبالقاضيكونیستلزملاحینئذللقضاءالفقیهنصبنأعلى
عنتماماً مستقلاً ) الخاص(النصببعدیكونبل، لسلطتهوخاضعاً ، الفقیهللولي
، اصلالحتشخیصبابمنشكلیاً جراءً إلاّ إنصبهولیس، الأخرىالسلطاتجمیع

)١(.حاصلغیرلأمرتحصیلاً لا

لا، الغیبةعصرفيمستقلةسلطةیعتبرالقضاءنإفالأساسهذاوعلى
.المعاصرةالسیاسیةالأنظمةفيعلیهمتعارفهوعمایختلف

الثانيالفرع
التنفیذیةبالسلطةالتشریعیةالسلطةعلاقة

النظامنإالقولیمكن، والتنفیذیةالتشریعیةالسلطتینبینالعلاقةبخصوص
فيمعروفةغیربدرجةالسلطتینهاتینبینفصلاً نتضمّ قدالإسلاميالسیاسي
فأساس. )٢(الفصلهذاأساسفينالبیّ ختلافللإوذلك،المعاصرةالسیاسیةالأنظمة
إستبداددونوالحیلولة، للفردالحریةةلكفالىإیرجعالأنظمةالمعاصرةفيالفصل

،صفات القاضي، ١٨،جالشيعة: الحر العاملي، وسائل نظرألى السلطان الجائر " إيخاصم بعضكم بعضاً نأياكم إو 
.  ٤ول، الحديث الخامس، صلأالباب ا

. ٤٨٣دين، مصدر سابق ذكره،صمهدي شمس المحمدالشيخ ١
. ٦٨١الطماوي، مصدر سابق ذكره، صسليماند.٢
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لا، الإسلاميالسیاسيالنظامكفلهاالإعتباراتوهذه،)١(الحاكمةاتالسلطحدىإ
الغراءالإسلامیةالشریعةمباديءأساسعلىبل، السلطاتبینالفصلأساسعلى
یتمثّلماوهو، وحریاتهمالأفرادلحقوقومصادرتهمالحكّامطغیاندونتحولالتي
منالإسلامیةالدولةفيالرئیسیةالمناصبلتسنمالشریعةوضعتهاالتيالشروطفي

الفصلأساسماأ. أخرىجهةمنالإسلامیةالشریعةنتهابیّ التيالحكموقواعد، جهة
، )٢(الإسلاميالنظامفيالتشریعطبیعةلىإفیرجعوالتنفیذیةالتشریعیةالسلطتینبین

سلطةةیّ ألكتمفلاثمومن، وتعالىسبحانهاللههونماإ-الدقیقبمعناه-فالتشریع
ماأ، ةمبتدأأحكامسنمنتعنیهبما، التشریعیةالوظیفةممارسةالإسلامیةالدولةفي

طریقعنیكوننماإف) التشریعيالفراغمنطقةملء(المستحدثةالمسائلمواجهة
، الشورىمجلسقبلمنوذلكالإلهيالتشریعمنأحكاممنیناسبهاماستمدادإ

بصورةعملهمایمارسانالمجلسانوهذان. ورقابتههاءالفقمجلسإشرافوتحت
هذهفيعلیهمنإف، مجتهدونفقهاءتولاهالوحتى، التنفیذیةالسلطةعنمستقلة
لهمولیس، التشریعیةالسلطةوأحكامفتاوىالدولةعمالأنأشفيبعوایتّ نأ، الحال

.التشریعیةالسلطةجتهاداتإخالفتماذاإالفقهیةرائهمآبیعملوانأ
التنفیذیةللسلطةبالنسبةماأ، والتشریعیةالقضائیةبالسلطتینیتعلقماهذا

التيالسلطةنهاأذلك، القولنافلةمنیعتبرمستقلةكسلطةعنهاالحدیثنإف
طغیانهاتمارسالتأریخمرعلىكانتوهي، السلطاتبقیةعلىخطرهامنیخشى
للحدوضعتقدبینهاوالتوازنالسلطاتفصلةنظرینإبل، الأخرىالسلطاتعلى
.الأفرادوحریاتحقوقعلىوتجاوزهاطغیانهامن

بینهاالتنسیقضعفنإلاّ أ، السلطاتبینالفصلهمیةأمنالرغموعلى
وذلك، المجالهذافيالمشاكلمنالكثیرخلق، علیهاعامإشرافوجودوعدم
سلطةكلتضعحین، السلطاتمسیرةعرقلوت، والقرارالتخطیطمراكز تعددبسبب

الوقتفي. بالسلطةحداهاإوتستبدتستأثرحینوأ، الأخرىالسلطةمماأالعقبات
عندماوذلك،وعملیاً قانونیاً الاشكالیةهذهحلالإسلاميالنظامفیهستطاعإالذي

.  ٢٦٦بسيوني عبد االله، مصدر سابق ذكره، صالغنيد. عبد ١
. ٦٨٢ص.سليمان الطماوي ، مصدر سابق ذكره ، د٢
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نوعيأدونتحولالتي، )١(الفقیهالوليسلطةهيعلیاةورقابإشرافسلطةوجدأ
إستبدادنواعأمننوعأيدونتحولكما، القرارمراكزوتعددالتنسیقعدممن

سلطةطریقفيالسلطاتحدىإتضعهانأیمكنعقبةةیّ أوترفع، السلطاتحدىإ
. السلطاتهذهعملفيوالفسادنحرافالإنسبمن-كذلك-لوتقلّ ، أخرى

ليه شخصياً. إخذنا بفكرة الولاية الإشرافية للفقيه، وهو ما نميل أماذا إهذا ١



١٥٨

مةـــــخاتال
جداً من عالٍ نظریة الحكم عند الشیعة الإمامیة تستند إلى رصید إنّ 

سم بزخم روحي فعّال ، بوصف إن الإمامة منصب سماوي مشغول ستقامة ، وتتّ الإ
نّ الحكم القائم في عصر الغیبة  من إ ریخ بإمام حاضر أو غائب ، و أحتى نهایة الت

خلاقیتها أستقامتها و إ یجعل قیم الإمامة و نها بنحوٍ توابع الإمامة، وإنه موقع النیابة ع
.مهیمنة على أروقة الدولة وأجواء المجتمع، وحاضرة في سیاقات التجربة والتطبیق

هذا وقد أثمرت دراستنا لنظریة الحكم عند الشیعة الإمامیة جملة من النتائج، 
عها على المحاور الآتیة:والتي سنوزّ 

.قیهفي إطار ولایة الف:أولاً 
ن التعارض بین المدرستین الإمامیة والسنّیة، في إطار نظریة الحكم، إ)١

االله علیه واله) ىمحصور المجال في الفترة الزمنیة الممتدة من وفاة النبي (صلّ 
ن الزمن إالغیبة الكبرى فبعد وأما .مام الثاني عشرلى حین الغیبة الكبرى للإإ

لإمامیة والسنّة، والخلاف في الرؤیة حد عند الشیعة اتّ إة قد مّ السیاسي للأ
رفع السیاسیة یمكن أن یحدث بینهما بسبب الفهم الفقهي المختلف، كما یمكن أن یُ 

جتهاد الفقهي في كیفیة إقامة نظام الحكم الإسلامي. الخلاف نتیجة لتوحید الإ
لتقاء المدرستین إل أطروحة ولایة الفقیه أحد نقاط هذا ومن الممكن أن تشكّ 

ن فكرة تخصیص قیادة الدولة الإسلامیة بالفقیه العادل لیست إ، ذلك یةامیة والسنّ الإم
ن بعض فقهاء المدرسة السنّیة یشترطون إ ي، لاسیما و فكرة غریبة على الفكر السنّ 

ن دعاة نظریة الشورى یوافقون على تولي إ جتهاد والعدالة في الحاكم الإسلامي، و الإ
شتراكهما في فتح إلقدر المتیقن لدى المدرستین هو نتخبته الشورى. فاإالفقیه إذا 

الأبواب أمام الفقیه لتولي الحكومة الإسلامیة، وهو ما یمكن أن یكون قاعدة لتوحید 
السیاسي الإسلامي بمختلف مذاهبه كرالركائز العملیة أو التطبیقیة التي یفرزها الف

تجاهاته.إ و 



١٥٩

لذي لا یمكن التنازل عنه من ل الحد الأخیر اإن أطروحة ولایة الفقیه تمثّ )٢
ىنتهإ نتهاء عصر النبوة، و إنتهى الوحي بإفي الأرض، فقد )١(فعّالیة التوحید

نتهاء عصر حضور الإمام، وبقي العنصر الثابت لفعالیة التوحد في إالنص ب
ن یّ عستقامة المسیرة الإسلامیة الخالدة ، وهو الفقیه الذي تُ ضماناً لإ،الأرض

ائصه وتنتخب الأرض شخصه.السماء شروطه وخص
وكذلك فأن أطروحة ولایة الفقیه هي الأطروحة التي تجسّد أعلى درجات 

، بین الأرض والسماء،)٢(التكامل والتفاعل بین خط الشهادة وخط الخلافة الإنسانیة
عندما تلمس في الإنسان رشداً ّ◌ّ◌◌ّ لأن السماء لا تحذف من فعالیتها عنصراً إلاّ 

واضح مراً أفحذفت الوحي عندما أصبح الشرك اً عن هذا العنصر،كافیاً یجعله غنیّ 
حذفت عنصر الحضور حینما أصبح نسانیة، و البطلان بحیث تشمئز منه النفس الإ

صبح بإمكان المجتمع أو جتهاد في الشریعة،بإمكان الإنسان المسلم بلوغ درجة الإ
لایة الفقیه هي ستقامته.وهكذا فأطروحة و إالإسلامي التمحور حول فقیه یضمن 

. أطروحة الخصائص الرشیدة الفعّالة التي تستجیب لشروط الأرض والسماء معاً 
إن ولایة الفقیه نظریة لها مرتكزاتها وأدلتها في الفقه الإسلامي، ولكنها لیست )٣

النظریة الوحیدة للحكم في عصر الغیبة، كما إن إثباتها والبرهنة على صحتها لا 
ها من نظریات الحكم الأخرى في الفكر الإسلامي. عدایعني نفي شرعیة ما

ن ولایة الفقیه نفسها لا تستقر على نسق نظري واحد، بل إثم لیكن واضحاً 
،تحوي بداخلها قراءات متعددة، تختلف فیما بینها على منبثق الولایة وحدودها

ة وغیر ذلك.وصلاحیات الولي الفقیه، ودور الأمّ 

.ة في نظریة الحكمفي إطار دور الأمّ :ً ثانیا

والطاعة والتبعية لغيره في مختلف نواحي ي الخضوع الله وحده، ونفي الخضوع ل) فالتوحيد الإلهي يعني في مدلوله العم١
بقيام حكومة إسلامية عادلة يكون الخضوع والطاعة لها خضوعاً الله لاّ الحياة ، ولا يتم هذا التوحيد الإلهي العملي إ

.  وحده، وطاعة له سبحانه وتعالى
اني من أجل صيانة الإنسان لربّ ل بالتدخل اما خط الشهادة فيتمثّ أ) يقصد بخط الخلافة خلافة الإنسان على الأرض، ٢

نحراف وتوجيهه نحو أهداف الخلافة الرشيدة.أنظر: الشهيد محمد باقر الصدر، خلافة الإنسان وشهادة (الخليفة) من الإ
.١٣١مصدر سابق ذكره، صالإسلام يقود الحياة،الأنبياء،
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وعدم ،نسجامها مع الخط الإسلاميإتراقب القیادة المسؤولة في نة أإن للأمّ 
أو مسألة الخطأ والصواب ف وجه الحق والباطل في سلوكها،نسجامها معه،لتتعرّ إ

وإنَّ على القیادة أن تقف أمام الأمة لتحاسب نفسها في كل مواقعها في . في حكمها
ة والقیادة متضامنتان في تحقیق عملیة ن الأمّ إذلك تها في الحكم،أو حرك،المسؤولیة

تطبیق الحكم الإسلامي على أفضل وجه. 
ة في نظریة الحكم دور منتج لعلاقة ن دور الأمّ فإومن ثم 

ولا یقتصر هذا الدور على تقدیم وثیقة،ورابطة متینة بین الحكم والشعب،
لى إبل یتعداه جب الرقابة على أفعالها،النصیحة والمشورة للقیادة،أو القیام بوا

ما یأتي:
والكشف عنه من شراف والتنفیذ،في مواقع الإنتخاب الحاكم الإسلامي،إ)١

وهذا هو أهم س،شترطها الشارع المقدّ إخلال التدقیق في مواصفاته الخاصة التي 
ة.دور تقوم به الأمّ 

یق مصلحة البلاد مناقشة الحاكم في طروحات الحكم والإدارة بما یضمن تحق)٢
عبر الهیئات والمؤسسات والدخول معه في حوار موضوعي،الإسلامیة العلیا،

جل تقدیم النصیحة والمشورة له من خلال أمن الرسمیة وغیر الرسمیة المختصة،
ة في مختلف ختصاصات النوعیة التي تملكها الأمّ لإوتراكم الخبرات واالمعرفة،

شاركة المثمرة في توجیه السلطة القائمة وتقویم وكذلك المالمجالات والمیادین،
عتبار إباع طریق النقد البنّاء القائم على تّ إعوجاجها وتصحیحه من خلال إ

ذة لغایاته وطموحاته التي تتماشى أساساً مع ومنفّ الحكومة خادمة للشعب،
الأهداف والمصالح الإسلامیة العلیا. 

نحراف لى مرحلة الإإل به الأمور سلوك طریق مقاومة الحكم القائم عندما تص)٣
وإعلان الجهاد ضدّه مهما كانت الشعارات التي یطرحها. عن الخط  الإسلامي،

.في إطار خصوصیة النظام السیاسي الإسلامي:ثالثاً 
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ن النظام السیاسي الإسلامي هو الصیغة الإلهیة للحكومة التي أرادها االله إ)١
صالح عباده. وهذا النظام یستقي غایاته وهو سبحانه أعلم بمتعالى للبشریة،

من ومضمونه وشكله وطبیعة ممارسة السلطة فیه،،وأهدافه ومنطلقاته الفكریة
ى ة الرسول الأعظم (صلّ ة المطهرة (سنّ سین هما القرآن الكریم والسنّ مصدرین مقدّ 

ة). یاالله علیه واله) وأئمة أهل البیت (علیهم السلام) وفقاً لنظریة الشیعة الإمام
ل نظاماً توفیقیاً أو ولا یمثّ إنَّ النظام الإسلامي لیس دیمقراطیاً ولا ثیوقراطیاً،)٢

بل لأنه نظام تولیفیاً، لیس من منطلق مجافاة الدیمقراطیة أو معاداة الثیوقراطیة،
یات وضعیة ة مسمّ سمه (النظام الإسلامي) دون أیّ إومن نوع آخر،،مستقل تماماً 

في بعض النقاط العامة مع الأنظمة الدیمقراطیة وإن كان یشتركأخرى،
والثیوقراطیة. 
شترك مع إن إ و ن أسلوبه في ممارسة الحكم لا یشبه الأنظمة المألوفة،إكما 

ل نظاماً فریداً نه مع ذلك یشكّ أإلاّ النظامین الرئاسي والبرلماني في بعض النقاط،
إضافة جدیدة ون والسیاسة،ل على مستوى مناهج القاننه یشكّ إوبذلك فومستقلاً.

نه من الخطأ القول إلمادتي (القانون الدستوري) و(النظم السیاسیة)، ومن ثم ف
في محاولة للتوفیق (النظام الإسلامي الدیمقراطي) أو(النظام الإسلامي الثیوقراطي)،ـب
ن أبین الفكر الإسلامي والأفكار الوضعیة الأخرى ،فهذا التوفیق یحاول قسراً -عبثاً -

لى جانب تجارب اجتماعیة بشریة أو إیضع عقیدة ورسالة سماویة ونظاماً متكاملاً 
لى هذه التجارب أو إن تلك العقیدة لیست بحاجة إآلیات حكم وضعیة ، في حین 

الأفكار. 
إِنَّ المعیار في سلامة النظام الإسلامي لیس دیمقراطیته أو نجاحه المادي،)٣

لتزامه بمبادئ إ و مقدار أدائه للتكلیف الرباني،بل المعیار في سلامته یكمن في 
لا یمكن أن تكون فالدیمقراطیة التي هي مجرد صیغة بشریة،الإسلام وأحكامه.

جتماعي إفكر أو نظام یم أيّ یبل وفي تقیم نظام إلهي متكامل،یمعیاراً في تق
من هو ما یمنحه كل نظام -وفقاً للمقاییس البشریة-إنما المعیار خر،آبشري 

حقوق وحریات وسعادة (دنیویة) للبشریة. 
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وبین عصریة یجمع النظام السیاسي الإسلامي بین أصالة النظریة والتشریع،)٤
وهو أفضل تعبیر عن إمكانیة الشریعة الإسلامیة على الآلیات والأسالیب الفنیة،

ومنحه النظام الأفضل ستجابة لحاجات الإنسان،والإستیعاب متطلبات العصر،إ
ة ودور الأمّ ،هسالیبأن مضامینه و إوبذلك فق له سعادة الدنیا والآخرة،ي یحقّ الذ

حتى بالمقاییس ریخ البشریة وواقعها،أعظم الأنظمة في تألا ترقى إلیه فیه،
البشریة السائدة.                         
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